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مظاهر إخلال أفعًال التهرب من ضريبة الدخل بمبدأ الشرعية في التشريع 
الفلسطيني 

دراسة تحليلية مقارنة

أحمد زياد دبك)1)

تاريخ الاستلام: 02-08-2022              تاريخ القبول: 2022-09-19

ملخص البحث:

ــدأ  ــة الدخــل لمب ــن ضريب ــال التـــرب م ــدى خضــوع أفع ــان م ــى بي ــذه الدراســة إل ــت ه هدف
الشــرعية الجنائيــة الــذي ي�تضــي النــص علــى كل الأوصــاف والعناصــر الاಏزمــة ل�يــام الجريمــة 
بشــكل محــدد وواضــح بعيــداق عــن التأويــل، ولكــن نجــد أن المــادة )37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن 
ــرب  ــال التـ ــى أفع ــت عل ــي نص ــنة 2011 الت ــم )8( لس ــطيني رـ ــل الفلس ــى الدخ ــة عل الضريب
ــكل الأوصــاف  ــد الواضــح والمحــدد ل ــأت بالتحدي ــم ت ــة الدخــل علــى ســبيل الحصــر ل مــن ضريب
والعناصــر الاಏزمــة ل�يــام هــذه الأفعــال، ممــا يفســح المجــال للتأويــل والتوســيع بمــا يمــس 
ــة الدخــل مــن حيــث  ــاول أفعــال التـــرب مــن ضريب ــم تن ــدأ الشــرعية الجنائيــة، وعليــه ف�ــد ت بمب
ــارن،  ــي الم� ــي التحليل ــك باعتمــاد المنـــج الوصف ــدأ، وذل الخضــوع أو عــدم الخضــوع لـــذا المب
مــن خاಏل عــرض وتحليــل النصــوص الضريبيــة الجنائيــة م�ارنــاق ذلــك بالنـــم ال�انونيــة الم�ارنــة 
ــة الدخــل  ــال التـــرب مــن ضريب ــى مــدى خضــوع أفع ــوف عل ــك؛ للوـ ــا اســتدعى الأمــر ذل كلم
لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة فــي فلســطين، والــذي تــم تناولــه فــي مبحـيــن: الأول تنــاول مفـــوم هــذه 
الأفعــال، والـانــي تنــاول تحديــد أركانـــا ونطاــــا، وفــي الخاتمــة خلصــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 
وتوصيــات تــدور حــول ضــرورة عمــل المشــرع علــى مراجعــة النــص الضريبــي الجنائــي المحــدد 
ــاق  ــز تح�ي� ــي وممي ــم تحديدهــا بشــكل واضــح وجل ــة الدخــل، ومــن ث ــال التـــرب مــن ضريب لأفع

ــة ــدأ الشــرعية الجنائي ــات مب لم�تضي

الكلمــات الدالــة: ضريبــة الدخــل، الجرائــم الضريبيــة، الشــرعية الجنائيــة الموضوعيــة، 
التـــرب الضريبــي

كلية الح�وق - الجامعة العربية الأمريكية )رام ౫ಋ – فلسطين(  (1(

ahmad.dabak.aaup.edu
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التمهيد:

ــاول  ــة التــي تتن ــة تتضمــن مجموعــة مــن ال�واعــد ال�انوني إن نصــوص ا لتشــريعات الضريبي
فــرض الضريبــة مــن حيــث تحديد الوعاء الضريبــي أو بإجــراءات الت�دير أو بإجــراءات تحصيلـا، 
فــضاಏق عــن تميزهــا بتضمنـــا بعــض الأحــكام الجزائيــة ســواءق فيمــا يتعلــق بجانبـــا الموضوعــي 
ــذي يحــوي بعــض إجــراءات متابعــة  ــي ال ــا الإجرائ ــات أو بجانبـ ــم والع�وب ــذي يحــوي الجرائ ال
ــه  ــي بمفـوم ــريع الجنائ ــى التش ــي إل ــة تنتم ــكام الجزائي ــذه الأح ــا، وه ــرق ان�ضائـ ــة وط الجريم
ــا  ــاص؛ لتواجده ــي الخ ــا الضريب ــام بطابعـ ــي الع ــون الجنائ ــن ال�ان ــز ع ــا تتمي ــع، إلا أنـ الواس
ــة  ــي مدون ــا ف ــة، ووجوده ــراءات الجزائي ــون الإج ــام وـان ــات الع ــون الع�وب ــي ـان ــارج مدونت خ
خاصــة ســنـا المشــرع لحمايــة المــوارد الضريبــي  )الجنــدي، 2006،ج:1، ص 17 ومــا بعدهــا( 
و )طنطــاوي، 2006، ص:43(. وتطبي�ــاق لذلــك ت�ــول المحكمــة الدســتورية المصريــة " إن جرائــم 
ا  التـــرب الضريبــي، ومــا توخــاه المشــرع مــن ت�ريــر جــزاء لـــا علــى النحــو المت�ــدم - منـــورق
ــان  ــة لضم ــة العام ــى الخزان ــا مباشــرة إل ــى إيفائـ ــن عل ــداه - هــو حمــل الممولي ــى م ــك إل ــي ذل ف
ــا حفاظقا  تحصيلـــا، والت�ليــل مــن تكلفــة جبايتـــا، فاಏ يتخلــون عــن توريدهــا، وإلا كان ردعـــم لازمق
علــى أمــوال الدولــة." )ال�ضيــة الم�يــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا برـــم  217 لســنة 31 
 (/https://www.sccourt.gov.eg -:ــورة ــة 4/ 1/ 2020، المنش ــتورية "، جلس ــة "دس ـضائي
علــى خاಏف الحــال فــي الجرائــم الجنائيــة العاديــة التــي تأتــي لحمايــة المصالــح المشــتركة للأفــراد 
ــة )عاليــه، وعاليــه، 2020، ص: 18 ومــا  والمجتمــع ولتوفيــر الطمأنينــة للأفــراد وتح�يــق العدال

بعدهــا(

وفــي هــذا الإطــار، نجــد أن المــادة )37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل 
رـــم )8( لســنة 2008 ـــد جــاءت بأحــكام خاصــة لتجريــم مجموعــة مــن الأفعــال المتعل�ــة 
ــز  ــاق يتمي ــاق عام ــاق ضريبي ــاق إجرائي ــرد المشــرع الفلســطيني ـانون ــم يف ــي، ولكــن ل ــم الضريب بالتنـي
بأوصــاف جامعــة وموحــدة لجميــع الضرائــب، وذلــك أســوة ببعــض التشــريعات الم�ارنــة 
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/( الفرنســي  الضريبيــة  الإجــراءات  كمدونــة 

اللبنانــي رـــم )44)  id/LEGITEXT000006069583 ( وـانــون الإجــراءات الضريبيــة 

https://arabruleoflaw.org/compendium/ ( ،2008 الصــادر بتاريــخ 11 تشــرين الـانــي
Files/LEB/158.pdf( وـانــون رـــم 206 لســنة 2020 بشــأن الإجــراءات الضريبيــة الموحــد 

(https://manshurat.org/node/67935(

ويعــد مبــدأ الشــرعية الجنائيــة مبــدأ دســتورياق تنــص عليــه معـــم الوثائــق الدســتورية 
ــه  ــص علي ــذي ن ــلطة وشــططـا، وال ــن تعســف الس ــات م ــوق والحري ــة الح� ــة؛ لحماي الديم�راطي
ال�انــون الأساســي الفلســطيني المعــدل لســنة 2003 أيضــاق بموجــب المــادة 15 منــه التــي نصــت 
ــة  ــول المحكم ــي هــذا الشــأن ت� ــي…"، وف ــة إلا بنــص ـانون ــة ولا ع�وب ــه " …لا جريم ــى أن عل
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الدســتورية المصريــة "وحيــث إن النطــاق الح�ي�ــي لمبــدأ شــرعية الجرائــم والع�وبــات إنمــا يتحــدد 
ــة  ــة بطري� ــوص الع�ابي ــة النص ــوب صياغ ـــا وج ــى رأس ــي عل ــات يأت ــدة ضمان ــوء ع ــى ض عل
واضحــة محــددة لا خفــاء فيـــا أو غمــوض…" ) الدعــوى الم�يــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية 
https:// :العليــا برـــم 50 لســنة 37 ـضائيــة "دســتورية".، جلســة 2 /5/ 2019م المنشــورة

 (www.sccourt.gov.eg

أهمية موضوع البحث:

تبــرز أهميــة موضــوع البحــث مــن خاಏل تحليلـــا المــادة )37( ســالفة الذكــر التــي تشــكل أحــد 
ــم تتــم دراســتـا بالشــكل الكافــي،  ــم الضريبــي فــي فلســطين ل ــة الخاصــة بالتجري النمــاذج ال�انوني
فــضاಏق عــن خلــو أروـــة المحاكــم الفلســطينية تمامــاق مــن ـضايــا ضريبيــة محلـــا جريمــة تتعلــق 
بــل الف�ــه حــول الشــرعية في  بضريبــة الدخــل، فلذلــك جــاء هــذا البحــث لإســ�اط مــا تــم تناولــه مــن ـ
مجــال جرائــم التـــرب الضريبــي علــى التشــريع الفلســطيني، وبيــان أوجــه الخلــل  الــذي شــاب هــذا 
التشــريع فــي الخــروج علــى مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، وهــو بذلــك يخــدم كل مــن أراد الاســتزادة 

مــن المعرفــة ال�انونيــة  فــي مجــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل فــي فلســطين

مشكلة البحث:

يركــز البحــث علــى دراســة مـاهــر خــروج المشــرع الضريبــي فــي تحديــد أفعــال التـــرب 
مــن ضريبــة الدخــل علــى مبــدأ الشــرعية الجنائيــة الــذي ي�تضــي التحديــد الواضــح والمحــدد لـــذه 
الأفعــال، غيــر أن تطبيــق هــذا المبــدأ علــى ال�اعــدة الجنائيــة الضريبيــة التــي تضمنتـــا المــادة )37) 
ســالفة الذكــر نجــد أنـــا ـــد اكتنفـــا الغمــوض لاســيما التحديــد غيــر الدـيــق لمفـــوم أفعــال التـــرب 
مــن ضريبــة الدخــل التــي وردت فيـــا علــى ســبيل الحصــر بألفــاظ عامــة لــم تــراع  تحديــد أركان 
جريمــة التـــرب ومجالـــا بشــكل محــدد وواضــح بمــا يمــس بمبــدأ الشــرعية الموضوعيــة الــذي 
ــق  ــم بطري ــى التجري ــم تنــص عل ــا ل ــى أنـ ــال، حت ــذه الأفع ــق لـ ــد الضي ي�تضــي ضــرورة التحدي
الإحالــة إلــى ـواعــد ال�انــون الجنائــي العــام، الأمــر الــذي ي�تضــي معالجــة هــذا ال�صــور تح�ي�ــاق 
ــي  ــب ضريب ــا هــو إلا مجــرد تجن ــي م ــى لا يكــون التـــرب الضريب ــة حت ــدأ الشــرعية الجنائي لمب

غيــر معاـــب عليــه

تساؤلات البحث:

يطــرح هــذه البحــث التســاؤل الرئيســي الآتــي: مــا مــدى خضــوع  أفعــال التـــرب مــن ضريبــة 
الدخــل لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة؟ وتنــدرج ضمــن هــذا التســاؤل التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة: مــا 

مفـــوم أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل؟ ومــا أركانـــا؟ ومــا نطاــــا؟
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هدف البحث:

يل�ــي هــذا البحــث الضــوء علــى التشــريع الضريبــي الفلســطيني لبيــان جوانــب الإخاಏل بمبــدأ 
ــة  ــاكل ال�انوني ــان المش ــل، وبي ــة الدخ ــن ضريب ــرب م ــال التـ ــال أفع ــي مج ــة ف ــرعية الجنائي الش

الناجمــة عــن عــدم وضــوح النصــوص التــي تجــرم أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل

منهجية البحث:

اعتمــد الباحــث المنـــج الوصفــي التحليلــي مــن خاಏل جمــع المعلومــات المتعل�ــة بموضــوع 
البحــث مــن الناحيــة الف�ـيــة مــع بيــان أحــكام ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل رـــم 
)8( لســنة 2011 مــع تحليــل النصــوص المتعل�ــة بموضــوع البحــث، وذلــك لمعرفــة مــدى تطاب�ـــا 

مــع م�تضيــات مبــدأ الشــرعية الجنائيــة، كمــا ســيتم اعتمــاد المنـــج الم�ــارن كلمــا اســتدعى الأمــر 
لذلــك، وذلــك للم�ارنــة بيــن نصــوص ال�انــون الفلســطيني ونصــوص ال�وانيــن فــي البلــدان الأخــرى 
وخاصــة فــي مصــر، بـــدف التوصــل إلــى أفضــل الحلــول ليســتعين بـــا المشــرع الفلســطيني عنــد 

تعديــل التشــريع الضريبــي ال�ائــم أو وضــع ـانــون جديــد

تقسيم:

وعلــى ضــوء مــا ت�ــدم ســيتم تنــاول موضــوع هــذا البحــث فــي مبحـيــن، الأول: يتنــاول مفـــوم 
أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل، والـانــي: يتنــاول تحديــد أركان أفعــال التـــرب مــن ضريبــة 

الدخــل ونطاــــا

المبحث الأول: مفهوم أفعًال التهرب من ضريبة الدخل

تمهيد:

ــن  ــرب م ــة التـ ــي جريم ــمولة ف ــال المش ــف الأفع ــاق بوص ــي اهتمام ــرع الضريب ــى المش أول
ضريبــة الدخــل، والتــي أوردهــا علــى ســبيل الحصــر فــي المــادة)37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن 
الضريبــة علــى الدخــل رـــم 8 لســنة 2011 لمــا تمـلــه مــن اعتــداء علــى المصالــح الضريبيــة، لذلــك 
ســوف نتنــاول فــي هــذا المبحــث مفـــوم هــذه الأفعــال مــن حيــث ماهيتـــا، ثــم نتنــاول أثــر الطبيعــة 

الجنائيــة الخاصــة بـــا، وذلــك فــي مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:-
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المطلب الأول: ماهية أفعًال التهرب من ضريبة الدخل.

تعــددت التســميات التشــريعية التــي تطلــق علــى الفعــل المرتكــب مــن ـبــل الشــخص المســؤول 
جنائيــاق عــن أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل التــي توجــب توـيــع الجــزاء الجنائي علــى مرتكبـا، 
ومــن التســميات المســتخدمة "المخالفــات" وف�ــاق للمــادة )56( ـانــون ضريبــة الدخــل العراـــي رـــم 
)113( لســنة 1982 بنصـــا " …ارتــكاب إحــدى المخالفــات التاليــة…"،  و"الجريمــة" كمــا جــاء 

ــون  ــا " )1( … يك ــنة 1986 بنصـ ــوداني لس ــل الس ــة الدخ ــون ضريب ــن ـان ــادة )74( م ــي الم ف
ــم 91  ــري رـ ــل المص ــة الدخ ــون ضريب ــن ـان ــادة )133( م ــك الم ــة …"، وكذل ــا جريم مرتكب
لســنة 2005 بنصـــا " … تعتبــر جريمــة التـــرب مــن أداء الضريبــة… بينمــا اكتفــى المشــرع 
الفلســطيني بمســمى "الأفعــال " وذلــك فــي المــادة )37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى 
الدخــل رـــم 8 لســنة 2011، ولكــن جميــع هــذه المصطلحــات المذكــورة فــي التشــريعات المختلفــة 

تعبــر عــن المعنــى نفســه وهــو التـــرب الضريبــي

وعنــد النـــر فــي التشــريع الفلســطيني، نجــد أنــه لــم يعــرف التـــرب الضريبــي، علــى عكــس 
بعــض ال�وانيــن الضريبيــة الم�ارنــة التــي جــاءت بتعريــف التـــرب الضريبــي؛ كال�انــون الاتحادي 
فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بشــأن الإجــراءات  الضريبيــة رـــم )7( لســنة 2017 الــذي 
أفــرد فــي نـامــه ال�انونــي ت�نينــاق عامــاق للإجــراءات الضريبيــة، الــذي عــرف التـــرب الضريبــي 
ــة  ــراءات الضريبي ــأن الإج ــي ش ــنة 2017 ف ــم )7( لس ــادي رـ ــون اتح ــن ـان ــادة )1( م ــي الم ف
بنصـــا " التـــرب الضريبــي: اســتخدام وســائل غيــر ـانونيــة ينتــج عنـــا تخفيــض م�ــدار الضريبــة 
ــون  ــاق لأي ـان ــتردادها وف� ــق اس ــه ح ــن ل ــم يك ــة لـ ــترداد لضريب ــا أو اس ــدم دفعـ ــتح�ة أو ع المس
ضريبــي"، ويتضــح مــن خاಏل هــذا النــص أن التـــرب الضريبــي لا يتــم إلا باســتخدام أيــة وســيلة 
مــن الوســائل غيــر المشــروعة تــؤدي إلــى ضيــاع حــق الدولــة فــي الضريبــة )احجيلــة، 2018، 
ص:371(، بينمــا يؤخــذ علــى هــذا التعريــف أنــه لــم يتضمــن نصــاق علــى أفعــال التـــرب الضريبــي 
أو الفاعــل أو أركان الجريمــة فجــاء بعبــارات عامــة بـــدف التمييــز بيــن مصطلحيــن همــا: التـــرب 
الضريبــي والتجنــب الضريبــي) صديــق،2011، ص:22 ومــا بعدهــا(، فــالأول يســتخدم وســائل 
غيــر مشــروعة باعتمــاد المتـــرب علــى مخالفــة ال�انــون أو الاحتيــال عليــه، بينمــا يســتخدم الـانــي 
ــاق دون أن  ــاق أو جزئي ــة كلي ــن الضريب ــو الإفاಏت م ــه، وه ــدف نفس ــق الـ ــاليب مشــروعة لتح�ي أس
يخالــف ال�انــون أو أن يحتــال عليــه، بينمــا هنــاك مــن التشــريعات التــي عرفــت التـــرب الضريبــي 
بتضييــق نطاـــه فــي حــدود الحــالات المحــددة فــي ال�انــون، وذلــك كمــا جــاء فــي المــادة )2( مــن 
ـانــون رـــم )38( لســنة 2018 المعــدل ل�انــون ضريبــة الدخــل فــي الأردن، التــي عرفــت التـــرب 
ــاء  ــر او إخف ــى غــش او خــداع او تزوي ــة تنطــوي عل ــه " اســتعمال أســاليب احتيالي ــي بأن الضريب
البيانــات او ت�ديــم بيانــات وهميــة أو المشــاركة فــي أي منـــا ـصــداق بـــدف عــدم دفــع الضريبــة او 

التصريــح عنـــا، كليــاق او جزئيــاق او تخفيضـــا وفــق مــا هــو محــدد فــي هــذا ال�انــون.”
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ولكــن، نجــد أن أغلبيــة ال�وانيــن العربيــة الم�ارنــة لــم تعــرف التـــرب الضريبــي،   
ــى  خشــية  ــك إل ــى ســبيل الحصــر، ربمــا يرجــع ذل ولكنـــا حــددت أفعــال التـــرب الضريبــي عل
ــة  ــون ضريب ــن ـان ــادة )133( م ــا الم ــاق، فمنـ ــاق مانع ــف جامع ــون التعري ــن أن لا يك ــرع م المش
الدخــل المصــري رـــم )91( لســنة 2005 التــي حــددت أفعــال التـــرب الضريبــي وأســاليبـا التــي 
ــون  ــك ـان ــي، وكذل ــرب الضريب ــة التـ ــاق لجريم ــا كان مرتكب ــاق منـ ــف( أي ــول )المكل ــى المم إذا أت
ــاق  ــن تعريف ــم يتضم ــذي ل ــنة 2020 المصــري ال ــم )207( لس ــد رـ ــة الموح ــراءات الضريبي الإج
للتـــرب الضريبــي، وكذلــك ال�ــرار ب�انــون بشــأن ضريبــة الدخــل رـــم )8( لســنة 2011، الــذي 
ــى  ــة الدخــل عل ــال التـــرب مــن ضريب ــى أفع ــة بالنــص عل ــن الم�ارن ــة ال�واني جــاء أســوة بأغلبي
ســبيل الحصــر، وهــذا يســتفاد مــن المــادة )37( منــه التــي نصــت علــى أنــه " …كل مــن تـــرب أو 
حــاول أو حــرض أو اتفــق او ســاعد غيــره علــى ال�يــام بــأي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة:…"، ولكــن 
يؤخــذ علــى هــذا النــص أنــه ـــد يــؤدي إلــى إفاಏت المكلــف عندمــا يســتخدم طري�ــاق غيــر منصــوص 
عليـــا مــن  أداء الضريبــة المســتح�ة ) جــاد، 2018-2017، ص 25(. لذلــك نجــد أن هنــاك مــن 
التشــريعات التــي وضعــت ـاعــدة عامــة للتجريــم الضريبــي لطبيعتـــا المتغيــرة أي بــدون تحديــد 
أفعالـــا وتــرك ومــا ينطبــق مــع هــذه ال�اعــدة لاجتـــاد الف�ــه وال�ضــاء كال�انــون الأمريكــي رـــم 
26/ 7201 الــذي لــم يحــدد أفعــال التـــرب الضريبــي بــل اكتفــى ب�اعــدة عامــة مجــردة بتجريــم 

https://www.law.cornell.edu/uscode/( كل شــخص حــاول التـــرب عمــدا مــن الضريبــة
(  text/26/7201

انونــي لجريمــة التـــرب الضريبــي، فــإن ذلــك جعــل الف�ــه يعمــل  ونـــرا لعــدم وجــود تعريــف ـ
علــى إيجــاد تعريــف جامــع مانــع لــكل العناصــر التــي ت�ــوم عليـــا هــذه الجريمــة بحيــث لا يمتــد 
لأفعــال لا تعــد مــن ـبيــل أفعــال التـــرب الضريبــي، ولكــن نجــد هنــاك مــن وســع مــن مفـومـــا 
عندمــا عرفـــا بأنـــا " عــدم ـيــام الممــول الــذي توفــرت فيــه شــروط الخضــوع للضريبــة بالوفــاء 
بـــا بالمخالفــة لنصــوص ـوانيــن الضرائــب دون أن ين�ــل عبئـــا مســتعيناق فــي ذلــك بوســائل وطرق 
احتياليــة تنطــوي علــى غــش" ) مصطفــى، 1999، ص:55(. كمــا أن هنــاك مــن ضي�ـــا بربطـــا 
بالســلوك الإجرامــي دون الإشــارة إلــى صورهــا الإيجابيــة والســلبية، وذلــك عندمــا عرفـــا بأنـــا 
ــاق …  " كل ســلوك ينطــوي علــى اســتعمال إحــدى الوســائل المجرمــة يصــدر عــن المكلــف نـائي
وي�ــرر ال�انــون ع�ابــاق علــى ذلــك." )الطنطــاوي، 2006، ص:47(. بينمــا هنــاك مــن جــاء بتضييــق 
ــى  ــداء عل ــأنه أن يشــكل اعت ــن ش ــاع م ــل أو امتن ــا " كل ســلوك فع ــا بأنـ ــا عرفـ ــا عندم مفـومـ
ــي هــذه  ــى مرتكب ــة عل ــات معين ــون ع�وب ــرر ال�ان ــث ي� ــب بحي ــة ومصلحــة الضرائ ــة الدول خزين
الأفعــال…" )حســين، 2018، ص: 174(. والتعريــف الأخيــر يتفــق مــع مبــدأ الشــرعية الجنائيــة 
فــي جانبـــا الموضوعــي، ولكــن يؤخــذ عليــه أنــه لــم يشــر إلــى أن أفعــال التـــرب الضريبــي ـــد 
جــاءت علــى ســبيل الحصــر التــي تــدور حــول الإخاಏل بــأداء الالتزامــات الضريبيــة التــي تحددهــا 
النصــوص الضريبيــة الأخــرى   )ســرور؛ والمــري، 2022، ص: 154 ومــا بعدهــا(. وهــذه 
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الالتزامــات هــي التــي تمـــل موضــوع ونطــاق أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل، وبتولــد أحــد 
هــذه الأفعــال المحــددة علــى ســبيل الحصــر يتشــكل الاعتــداءق علــى المصالــح الضريبيــة )البــداري، 
2005، ص: 247(. وأن لـــذه الأفعــال طابعــاق مختلطــاق ممزوجــاق مــن الأحــكام الضريبيــة والأحــكام 

الجنائيــة، لذلــك اختلــف الف�ــه علــى تعريفـــا بيــن توســيعـا بالاعتمــاد على محــل الجريمة والوســيلة 
المســتخدمة المخالفــة لل�انــون وبيــن تضيي�ـــا بالأفعــال غيــر المشــروعة مــع بيــان صورهــا ســواء 
أكانــت الإيجابيــة أم الســلبية التــي تضــر بالمصلحــة الضريبيــة، مــع ت�ريــر الع�ــاب علــى ارتكابـــا

وفــضاಏ قعــن ذلــك، فــإن صياغــة نــص المــادة ســالفة الذكــر لــم تحســم الــخاಏف حــول طبيعــة 
أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل، التــي تتميــز بطبيعــة خاصــة بـــا، وذلــك علــى خاಏف ـانــون 
ــة"،  ــارة "الدعــوى الجنائي ــذي اســتعمل عب ــم )91( لســنة 2005 ال ــة الدخــل المصــري رـ ضريب
ــة  ــع الدعــوى الجنائي ــه " لا يجــوز رف ــى أن ــي نصــت عل ــه الت ــادة )137( من ــك بموجــب الم وذل
عــن الجرائــم المنصــوص عليـــا فــي هــذا ال�انــون…"، وهــذه العبــارة كذلــك ـــد تضمنتـــا المــادة 
)74( مــن ـانــون الإجــراءات الضريبيــة الموحــد رـــم )206( لســنة 2020، ولكــن نجــد أن هذيــن 

ال�انونيــن لــم يتضمنــا نصــاق صريحــاق حــول اختصــاص ال�ضــاء الجنائــي فــي منازعتـمــا، أو حــول 
ــذي نــص  ــى عكــس المشــرع الفرنســي ال ــة عليـــا، عل ــون الإجــراءات الجنائي ــق ـواعــد ـان تطبي
صراحــة علــى اختصــاص المحاكــم الجنائيــة بجريمــة التـــرب الضريبــي، وذلــك بموجــب المــادة 
انــون الإجــراءات الضريبيــة الفرنســي " …فــي حالــة التـــرب الضريبــي ترفــع  أمــام  )231( مــن ـ

https://( ."…محكمــة الجنــح التــي يتــم فــي دائــرة اختصاصـــا وـــوع الجريمــة أو الوفــاء بـــا
www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069583/(. بينمــا نجــد مــن 

التشــريعات الضريبيــة التــي جعلــت الاختصــاص فــي الدعــوى الجزائيــة الضريبيــة لمحكمة خاصة 
ــم )17( لســنة 2010م  كمــا جــاء فــي  المــادة )124/ 2( مــن ـانــون ضرائــب الدخــل اليمنــي رـ
التــي نصــت علــى تشــكيل محكمــة الضرائــب الابتدائيــة مختصــة بالنـــر فــي الدعــاوى الضريبيــة 
المدنيــة، وكذلــك الجنائيــة المتعل�ــة بالمخالفــات الضريبيــة وجرائــم التـــرب مــن ضريبــة الدخــل.   

)الحــرازي، 2012، ص: 394)

ــن  ــا بي ــي منازعاتـ ــاص ف ــت الاختص ــا جعل ــة  أنـ ــن الم�ارن ــن ال�واني ــت م ــث إن الـاب وحي
انــون الع�وبــات  ال�ضاءيــن الجنائــي وال�ضــاء المتخصــص، ولكنـــا لــم تنــص علــى تطبيــق أحــكام ـ
وـانــون الإجــراءات الجزائيــة فــي حالــة وجــود ال�صــور التشــريعي فــي الجوانــب الموضوعيــة 
ــي والف�ـــي لمعالجــة هــذا ال�صــور  ــة، فــضاಏق عــن أن دور ال�ضائ ــم الضريبي ــة للجرائ والإجرائي
فــي فلســطين نجــده غيــر فعــال، خاಏفــاق لمــا نجــده عنــد النـــم ال�انونيــة الم�ارنــة التــي نجــد أن لـمــا 
دوراق فــي تكريــس بعــض المبــادئ العامــة لموجـــة ال�صــور فــي نصوصـــا، ولكــن مــن البديـــي 
أن الجرائــم الضريبيــة تتميــز بأحــكام وـواعــد خاصــة؛ لخضوعـــا فــي جملتـــا إلــى ـواعــد خاصــة 
ــى  ــى إل ــا لا ترـ ــري، 2022، ص: 68(. ولكنـ ــرور؛ والم ــة )س ــم العادي ــا الجرائ ــع لـ لا تخض
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مرحلــة الذاتيــة والاســت�اಏلية التامــة )جــاد، 2017 - 2018، ص: 49(. إلا أن الكتــاب اختلفــوا فــي 
طبيعــة الجرائــم الضريبيــة، حيــث تراوحــت آراؤهــم إلــى عــدة تصــورات، فـنــاك مــن يدعــو إلــى 
اســت�اಏليته، وهنــاك مــن يعتبــره فرعــاق مــن ال�انــون الجنائــي أو الإداري أو الاـتصــادي، ويمكــن 

إجمــال هــذه الاتجاهــات علــى النحــو الآتــي:-

تذهــب بعــض الآراء إلــى ال�ــول إنـــا جرائــم ذات طبيعــة جنائيــة )عطيــة، 1960، ص:  	
ــون  ــم ـان ــه اس ــق علي ــي يطل ــون الجنائ ــروع ال�ان ــن ف ــداق م ــاق جدي ــا  فرع 40( إذ تعتبره

الع�وبــات الضريبــي الــذي يحتــوي علــى مجموعــة مــن ال�واعــد التشــريعية التــي ت�تــرن 
بجــزاءات جنائيــة لحمايــة المصالــح الماليــة لخزانــة الدولــة )ســرور؛ و المــري، 2022، 
ــدي، 2006، ج:1، ص:  ــح وليــس ـانــون أشــخاص ) الجن ص:44(. فـــو ـانــون مصال
84( ولكــن هنــاك مــن ـــال باســت�اಏلية الجريمــة الضريبيــة، بال�ــول إن خصوصيــة 

الجريمــة الضريبيــة لا تعــد مــن ـبيــل التطــرف الفكــري أو الجــدل  النـــري الع�يــم، وإنمــا 
يســتـدف إبــراز مــا تتميــز بــه تلــك الجريمــة مــن أحــكام خاصــة، فاختاಏفـــا عــن الجرائــم 
الأخــرى يســتتبع بالضــرورة اختــاಏف النـــام ال�انونــي الذي تنتمــي إليه ) الســيد، 1992، 
ص:33(. ولكــن ســواء بالنســبة للــرأي ال�ائــل باســت�اಏليه التشــريع الجنائــي الضريبــي أو 
بالنســبة لل�ائــل باعتبــاره فرعــاق خاصــاق مــن ال�انــون الجنائــي العــام، فإنـــم يعتبــرون هــذا 
التشــريع تشــريعاق جنائيــا خاصــاق، وليــس منفصــاಏق عنــه، إذ يتعيــن الرجــوع إلــى ال�انــون 
الجنائــي العــام كلمــا خــاಏ التشــريع الضريبــي الخــاص مــن نــص يســد الن�ــص أو يجلــي 

الغمــوض ) الجنيــدي، 2005، ص:2).

تذهــب آراء أخــرى إلــى أن الجريمــة الضريبيــة هــي فــرع مــن ال�انــون الإداري؛ لكونـــا  	
لا تعــدو أن تكــون إلا مخالفــة لأوامــر الســلطة الإداريــة )ســرور؛ المــري، 2022، ص: 
ــرارات  ــة بال� ــون الضريب ــن ـان ــبه بي ــه لا ش ــار أن ــرأي باعتب ــذا ال ــد ه ــد انت� 62(، وـ

الإداريــة، فــالأول: ـواعــده عامــة مجــردة، بخــاಏف ال�ــرار الإداري الــذي يتســم بالأثــر 
الخــاص )ســرور، المــري، 2022، ص: 66(. فضــاಏق عــن أن الع�وبــات التــي ي�ررهــا 
ال�انــون كجــزاء للجرائــم الضريبيــة هــي الحبــس والغرامــة الجنائيــة التــي تترتــب بحكــم 
ــا يســتفاد مــن  ــة، وهــذا م ــرار إداري صــادر عــن ســلطة إداري ــب ب� ــم تترت ــي ول ـضائ
المــادة )37( مــن ال�ــرار ب�انــون الفلســطيني رـــم )8( لســنة 2011 بشــأن الضريبــة علــى 
الدخــل التــي جــاءت بع�وبــات جنائيــة المتمـلــة بالحبــس الــذي يبــدأ مــن شـــر ولا يزيــد 
عــن ســنة والغرامــة التــي لا ت�ــل عــن )1000 شــيكل( ولا تزيــد عــن )10000 شــيكل( 

أو بكلتــا الع�وبتيــن معــاق.

بينمــا ذهــب اتجــاه آخــر إلــى أن التشــريع الجنائــي الضريبــي يعتبــر فرعــاق مــن فــروع ال�انــون 
ــة  ــة بالسياس ــة المتعل� ــة المصلح ــريعه حماي ــن وراء تش ــدف م ــة تـ ــا أن الدول ــادي، طالم الاـتص
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الاـتصاديــة للدولــة )ســليمة، 2019، ص:92(. وذلــك بمــا تلح�ــه مــن ضــرر بماليــة الدولــة التــي 
تســعى مــن خاಏلـــا إلــى تح�يــق وظائفـــا الاـتصاديــة  )الشــرع، 2008، ص ص: 50،51). 
ولكــن هنــاك مــن رأى أن هــذه الجرائــم لا تمــت إلــى الاـتصــاد بصلــة، بــل هــي مرتبطــة بخزينــة 
الدولــة وتـــدف إلــى دعــم أرصدتـــا الماليــة ) المرصفــاوي، 1963، ص: 43(. وهنــاك مــن رأى 
أن الجريمــة الاـتصاديــة تطلــق علــى الفعــل الــذي يســميه المشــرع جريمــة اـتصاديــة )محمــود، 

2019، ص: 296)

وبنــاء علــى مــا ت�ــدم، يمكننــا ال�ــول إن التفرـــة بيــن الجريمــة الضريبيــة والجريمــة الاـتصادية 
يمـــل أمــراق مع�ــداق؛ لاخــتاಏط ماليــة الدولــة واـتصادهــا فــي كيــان واحــد، ولكــن مــن الناحيــة العمليــة 
انونــي للتفرـــة والم�ارنة بيــن الجرائــم الاـتصادية والجرائــم الضريبية  يــــر أنــه لا يوجــد أســاس ـ
ــة خاصــة  ــخ بمدون ــى هــذا التاري ــا حت ــأت المشــرع فيـ ــم ي ــي ل خصوصــاق بالنســبة لفلســطين، الت
ــل جــاء  ــم )11( لســنة 1993، ب ــي رـ ــة الأردن ــم الاـتصادي ــون الجرائ ــة ك�ان ــم الاـتصادي بالجرائ
المشــرع الفلســطيني بالتنصيــص علــى الجرائــم الاـتصاديــة فــي عــدة تشــريعات اـتصاديــة بتجريــم 
ــون المصــارف  ــا، ك�ان ــي تنـمـ ــة الت ــن الاـتصادي ــا ورد بنصــوص ال�واني ــة لم ــال المخالف الأفع
الفلســطيني لســنة 2002، وـانــون الكســب غيــر المشــروع لســنة 2005، وـانــون الجمــارك لســنة 
ــريعات  ــن التش ــا م ــة، وغيره ــم الإلكتروني ــأن الجرائ ــنة 2018م بش ــون لس ــرار ب�ان 1962، وال�

ــي لا يوجــد  ــة بأحــكام خاصــة، وبالتال ــم الأفعــال الاـتصادي ــى تجري ــي جــاءت بالتنصيــص عل الت
أي أســاس ـانونــي للتفرـــة بيــن الجرائــم الاـتصاديــة التــي تنصــب علــى الاـتصــاد وفــق تشــريع 
ــان  ــان تختلط ــة، فالجريمت ــة الدول ــى مالي ــب عل ــي تنص ــة الت ــة الضريب ــح والجريم ــدد وواض مح
مــع بعضـمــا، ويمكــن تصنيــف كل الجرائــم الضريبيــة لمســـا بالنـــام الاـتصــادي للدولــة بأنـــا 
ــة  ــى الطبيع ــة عل ــة المترتب ــار المـم ــن الآث ــن بي ــة، وم ــة فني ــة ذات طبيع ــم الاـتصادي ــن الجرائ م
الاـتصاديــة لـــذه الأفعــال ضــرورة اعتمــاد المشــرع الصياغــة المرنــة للنصــوص المحــددة 
لأفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل حتــى يتســنى لـــا مواجـــة  الـواهــر الاـتصاديــة المســتحدثة 
والمتغيــرة بمــا يح�ــق نجــاح السياســة الاـتصاديــة للدولــة )حمــودي، 2020، ص:130( و) عبــد 
ــة  ــة الخاصــة للجريم ــة الجنائي ــي الطبيع ــذا لا ينف ــن ه ــر، 2004، ص،ص:7، 130(، ولك البصي
الضريبيــة، ومــن هنــا تــــر أهميــة تصنيــف الأفعــال فــي التـــرب مــن ضريبــة الدخــل بالطبيعــة 
الجنائيــة الخاصــة مــن خاಏل بيــان الأثــر المترتــب علــى تحديــد نطاــــا، وهــذا مــا ســيتم التطــرق 

إليــه فــي المطلــب التالــي
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ــة  ــن ضريب ــرب م ــال الته ــة لأفعً ــة الخاص ــة الجنائي ــر الطبيعً ــي:- أث ــب الثًان المطل
ــل الدخ

 يترتــب علــى الطبيعــة الجنائيــة الخاصــة لأفعــال التـــرب الضريبــي بــأن ال�انــون المكتــوب 
هــو المصــدر الوحيــد للضريبــة، وكذلــك للتجريــم والع�ــاب، حيــث لا ســبيل للجــوء إلــى العــرف 
ــم الضريبــي ) مرســي، 2009، ص:71)  ــاس فــي التجري لســد الن�ــص التشــريعي أو اللجــوء لل�ي
ــي  ــي لا يحم ــا(. والأصــل أن التشــريع الضريب ــا بعده ــري، 2022، ص: 78 وم و) ســرور؛ الم
إلا المصلحــة الضريبيــة التــي تتعلــق بالالتزامــات الضريبيــة الناشــئة عنـــا، التــي تتمـــل بالالتــزام 
ــك مــن خاಏل تجريمــه الإخاಏل  ــي، 2008، ص:193(. وذل ــاع عــن عمــل )الع�يل بعمــل أو الامتن
ــا،  ــى ارتكابـ ــاب عل ــب الع� ــم ترتي ــداء لا جريمــة إذ كان الفعــل مشــروعاق، ومــن ث ــه ابت ــا؛ لأن بـ
وهــو مــا يعبــر عنــه بمبــدأ شــرعية التجريــم والع�ــاب ) ســرور؛ والمــري، 2022، ص،ص: 80، 

157 ومــا بعدهــا(

ــالإخاಏل  ــة ولا ب ــب الأجنبي ــى الضرائ ــي عل ــي الداخل ــة الضريب ــون الدول ــري ـان ــا لا يس كم
ــال  ــعاಏق مــن أفع ــا يرتكــب الفلســطيني ف ــي عندم ــو ارتكــب مــن الفلســطينيين، وبالتال ــا ول ب�وانينـ
ــؤولية  ــر المس ــال لت�ري ــاق لا مج ــه ـطع ــي فإن ــي الأجنب ــون الضريب ــاق لل�ان ــي طب� ــرب الضريب التـ
ــة ـانونـــا  ــاق للتشــريع الوطنــي طالمــا أنــه لا ينطبــق عليــه؛ لأن لــكل دول الجنائيــة الضريبيــة طب�
الضريبــي الخــاص بـــا، ويــــر مــا لـــا مــن ســيادة علــى إـليمـــا وشــعبـا دون تدخــل مــن جانــب 
ــا  ــار عندم ــكلة تـ ــا(. إلا أن المش ــا بعده ــك، 2010 - 2011، ص: 76 وم ــرى ) دب ــة أخ أي دول
يرتكــب هــذا الإخاಏل فــي مجــال معــاماಏت التجــارة الإلكترونيــة التــي تعــد جريمــة الاحتيــال فيـــا 
ــم  ــي ل ــا(. الت ــا بعده ــادة، 2019، ص: 298 وم ــة )حم ــم الاـتصادي ــور الجرائ ــن ص ــورة م ص
ينــص ال�انــون الضريبــي الفلســطيني صراحــة علــى إخضاعـــا لضريبــة الدخــل، التــي تمـــل أهــم 
ــات محــددة لإخضاعـــا لل�واعــد  ــدول مــن حيــث وضــع آلي ــي تواجــه ال ــات المعاصــرة الت التحدي
الضريبيــة؛ لصعوبــة تحديــد هويــة المتعامليــن بمعــاماಏت التجــارة الالكترونيــة ومكانـــم والذيــن 
ــب  ــا نـي ــه فإنن ــي )كاظــم، 2020، ص: 395(، وعلي ــرب الضريب ــال للتـ ــك بالاحتي يســتغلون ذل
ــتجدات  ــور ومس ــب التط ــي يواك ــي لك ــون الضريب ــل ال�ان ــطيني تعدي ــي الفلس ــرع الضريب بالمش
ــة  ــا صراح ــم أفعالـ ــى تجري ــص عل ــم الن ــن ث ــا وم ــى إخضاعـ ــص عل ــة بالن ــارة الالكتروني التج

ــة ــدأ الشــرعية الجنائي ــاق بمب ــك التزام وذل

فــي هــذا الإطــار، نجــد أن ال�ــرار ب�انــون الفلســطيني بشــأن ضريبــة الدخــل فــي المــادة )37) 
ــن  ــد م ــه يع ــم أن ــة بالرغ ــه الجنائي ــق أحكام ــي لتطبي ــاق المكان ــد النط ــى تحدي ــص عل ــم ين ــه ل من
التشــريعات المتعل�ــة بســيادة الدولــة علــى إـليمـــا كالتشــريع الجنائــي الــذي يحكمــه ك�اعــدة عامــة 
ــم يحــدد النطــاق المكانــي لســريان أحكامــه  ــدأ الإـليميــة، فــضاಏق عــن أن هــذا ال�ــرار ب�انــون ل مب
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الضريبيــة البحتــة المرتبطــة بــالإخاಏل الضريبــي إن كان محــدداق علــى أســاس الإـليميــة أو الإـامــة 
أو الجنســية، الأمــر الــذي يمــس بمبــدأ "الشــرعية الضريبيــة"، وهــذا علــى خاಏف ـانــون ضريبــة 
ــه نطــاق  ــادة )6( من ــه حــدد بحســب الم ــذي نجــد أن ــم )91( لســنة 2011 ال الدخــل المصــري رـ
ــي  ــة ف ــم المح�� ــبة لدخولـ ــن بالنس ــن الم�يمي ــخاص الطبيعيي ــل الأش ــى دخ ــة عل ــريان الضريب س
مصــر أو خارجـــا إذا كانــت مصــر مركــزاق لنشــاط أعمالـــم، أي أنــه أخــذ بمبــدأ عالميــة الدخــل 
الخاضــع للضريبــة وليــس بمبــدأ الإـليميــة الــذي يحكــم تطبيــق ال�انــون الجنائــي الوطنــي، بينمــا 
ــة عندمــا حــدد ســريان  ــة الدخــل الخاضــع للضريب ــدأ إـليمي ــد أخــذ بمب ــي المــادة نفســـا ـ نجــده ف
الضريبــة علــى الأشــخاص الطبيعييــن غيــر الم�يميــن بالنســبة لدخولـــم المح��ــة فــي مصــر، أي 
لا تؤخــذ الضرائــب مــن الدخــول المتح��ــة لـــم مــن مصــادر خــارج مصــر، وكذلــك حــدد بشــكل 

محــدد وواضــح نطــاق ســريان الضريبــة علــى الأشــخاص الاعتبارييــن فــي المــادة )47( منــه

ــنة  ــم )8( لس ــل رـ ــة الدخ ــأن ضريب ــون بش ــرار ب�ان ــن ال� ــادة )37( م ــد أن الم ــك نج وكذل
ــة، بينمــا نصــت المــادة  ــد النطــاق الزمانــي لتطبيــق أحكامـــا الجنائي ــى تحدي ــم تنــص عل 2011 ل

)49( علــى ســريانه ونفــاذه بشــكل عــام بنصـــا " … يعمــل بــه مــن تاريــخ نشــره فــي الجريــدة 

ــم أن  ــنة 2011م بالرغ ــة س ــن بداي ــه م ــل ب ــدء العم ــه ب ــادة )47( من ــددت الم ــا ح ــمية"، كم الرس
نشــره كان فــي الجريــدة الرســمية )الوـائــع الفلســطينية( فــي نـايــة 2011وذلــك بنصـــا "تفــرض 
ضريبــة الدخــل وتحصــل علــى الدخــول المتح��ــة فــي ســنة 2011م ومــا يتبعـــا حســب أحــكام هــذا 
ال�ــرار ب�انــون."، ومــن هذيــن النصيــن يتضــح أنـمــا لــم يحــددا بشــكل محــدد وواضــح تاريــخ نفــاذ 
ال�اعــدة الجنائيــة الضريبيــة أو العمــل بـــا، ولكــن نجــد أن ال�انــون الأساســي المعــدل لســنة 2003 
ــة  ــا ال�اعــدة الجنائي ــح  فيـ ــذي تصب ــخ ال ــد حــدد التاري ــي فلســطين ـ ــن ف ــاره أســمى ال�واني باعتب
ــعب  ــم الش ــن باس ــدر ال�واني ــا " تص ــه بنصـ ــادة )116( من ــاق للم ــك تطبي� ــول، وذل ــارية المفع س
ــن  ــد ثاಏثي ــا بع ــل بـ ــمية، ويعم ــدة الرس ــي الجري ــا ف ــور إصداره ــر ف ــطيني، وتنش ــي الفلس العرب
يومــاق مــن تاريــخ نشــرها مــا لــم ينــص ال�انــون علــى خاಏف ذلــك"، وتأسيســاق علــى ذلــك نجــد أن 
ـانــون الع�وبــات النافــذ فــي الضفــة الغربيــة رـــم )16( لســنة 1960ـــد وضــع الأحــكام المتعل�ــة 
بتاريــخ ســريانه وذلــك بإنــكار الأثــر الرجعــي لترتيــب الع�وبــة، والــذي يعاـــب علــى الجرائــم وف�ــاق 
للمــادة )3( منــه وـــت ارتكابـــا بنصـــا " لا ي�ضــى بأيــة ع�وبــة لــم ينــص ال�انــون عليـــا حيــن 
اـتــراف الجريمــة، وتعتبــر الجريمــة تامــة إذا تمــت أفعــال تنفيذهــا دون النـــر إلــى وـــت حصــول 
النتيجــة.." كمــا نــص علــى تطبيــق ال�انــون الأصلــح للمتـــم بموجــب المــادة )4( منــه بنصـــا " 
1 - كل ـانــون يعــدل شــروط التجريــم تعــدياಏق فــي مصلحــة المشــتكى عليــه يســري حكمــه علــى 
الأفعــال الم�ترفــة ـبــل نفــاذه، مــا لــم يكــن ـــد صــدر بشــأن تلــك الأفعــال حكــم مبــرم.."، كمــا نــص 
علــى عــدم تطبيــق ال�انــون بأثــر رجعــي كلمــا كان أشــد وـعــاق علــى المتـــم وذلــك خاಏل الفتــرة مــا 
بيــن ارتــكاب الجريمــة وإصــدار الحكــم بالع�وبــة، وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة )6( منــه بنصـــا " 

كل ـانــون يفــرض ع�وبــات أشــد لا يطبــق علــى الجرائــم الم�ترفــة ـبــل نفــاذه.."
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كمــا أن الطبيعــة الخاصــة للجرائــم الضريبيــة تســتلزم مــن المشــرع ســن تشــريع خــاص فــي 
هــذا الشــأن يحيــط بــكل الجوانــب الموضوعيــة والإجرائيــة الخاصــة بـا، فمــن الناحيــة الموضوعية 
نجــد أن المــادة )37 /1( ســالفة الذكــر ـــد ـــررت الع�وبــات لــكل أفعــال التـــرب الضريبــي التــي 
ســردت فيـــا علــى ســبيل الحصــر، دون أن ت�ــرر ع�وبــات خاصــة لــكل صــورة منـــا علــى حــده، 
أمــا مــن الناحيــة الإجرائيــة نجدهــا لــم تنــص علــى إجــراءات التح�يــق أو المحاكمــة أو الاختصــاص 
ال�ضائــي، حيــث نجــد أنـــا نصــت مــن الناحيــة الإجرائيــة ف�ــط علــى المصالحــة الضريبيــة بحســب 
المــادة )37 /5( ســالفة الذكــر وهــذا الن�ــص وال�صــور ـــد يســتفيد منــه المتـربــون للإفاಏت مــن 
الع�وبــة، وهــو الأمــر الــذي يســتلزم تــدخاಏق تشــريعياق عــاجاಏق لمعالجــة هــذا ال�صــور ال�ائــم، وذلــك 
مــن خاಏل نصــه علــى تطبيــق أحــكام ال�انــون الجنائيــة الموضوعيــة والإجرائيــة فيمــا لــم يــرد بــه 

نــص فــي ال�ــرار ب�انــون المعمــول بــه

ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه أن تطبيــق النصــوص الضريبيــة الخاصــة ـــد يــؤدي إلــى توســيع 
ــة  ــة تعطــي الإدارة الضريبي ــر دـي� ــارات غي ــي بعب ــي؛ لكونـــا تأت نطــاق أفعــال التـــرب الضريب
ــوة يســمح  ســلطات واســعة فــي ت�ريــر موضــوع هــذه الأفعــال وضبطـــا، ممــا يضعـــا فــي مركــز ـ
لـــا بالتـديــد وإســاءة اســتخدام هــذه الســلطة الواســعة )حلمــي، 2021، ص:100(. فــي حيــن ـــد 
يــؤدي الاســتعانة بالأحــكام العامــة الموضوعيــة والإجرائيــة فــي ال�انــون الجنائــي إلــى ت�ليــص عدد 
الأفعــال اســتناداق ل�اعــدة التفســير الضيــق للجرائــم والع�وبــات وعــدم جــواز التوســع فــي تفســيرها 
تجســيداق لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة )ســرور، 200، ص: 448(؛ و)دحيــة؛ والــي، 2020، ص: 
35 - 36( وـاعــدة التفســير الضيــق ت�ــوم علــى تحديــد المعنــى الضيــق الــذي ـصــده المشــرع مــن 

خاಏل البحــث عــن المعنــى الم�صــود كمــا أراده المشــرع دون توســيع معنــى الألفــاظ التــي صيغــت 
بـــا إرادة المشــرع )ســليمة، 2019، ص: 88(. بشــرط ألا يــؤدي هــذا التفســير إلــى تجريــم أفعــال 
وترتيــب ع�وبــات لــم ينــص عليـــا التشــريع )موســى، 2011، ص:41( و ) مرســي، 2009، ص: 
41(. وعليــه فــإن ال�ــول بســيادة التفســير الضيــق فــي مجــال تفســير ال�واعــد الضريبيــة والجنائيــة 

ــارات  ــض العب ــأ ببع ــث يلج ــاق، حي ــع مطل� ــير الواس ــتبعاد التفس ــي أو اس ــير الحرف ــي التفس لا يعن
العامــة التــي يســتعملـا المشــرع إلــى توســيع معناهــا، وذلــك عندمــا تتجــه إرادة المشــرع لذلــك، 
كتوســيع أفعــال التـــرب الضريبــي مــن الناحيــة الشــخصية بحيــث لا ي�تصــر مجالـــا علــى الفاعــل 
الأصلــي، بــل يوســع ليشــمل كل مــن ســاهم فيـــا مــن الغيــر بالتحريــض والاتفــاق والمســاعدة حتــى 

ولــو لــم يكونــوا مدينيــن بالضريبــة )ســرور؛ والمــري، 2022، ص 201)

كمــا ياಏحــظ أن المــادة )37/ 5( مــن ال�ــرار ب�انــون الضريبــة علــى الدخــل الفلســطيني رـــم 
)8( لســنة 2011 ـــد أعطــت اســتـناءق لمديــر دائــرة ضريبــة الدخــل التصالــح علــى أفعــال التـــرب 

مــن ضريبــة الدخــل، وهــذا مــا يســتفاد مــن نصـــا بأنــه " يجــوز للمديــر أن يجــري المصالحــة عــن 
أي فعــل ارتكــب خاಏفــاق لأحــكام هــذه المــادة ويجــوز لــه ـبــل صــدور الحكــم أن يوـــف أي إجــراء 
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متخــذ وأن يجــري أيــة مصالحــة بشــأنـا وف�ــاق للمبالــغ التــي يحددهــا"، ومــا ينبغــي الإشــارة إليــه 
أن المــادة )39/ أولاق( مــن ـانــون ضريبــة الدخــل رـــم )17( لســنة 2014 كانــت تنــص علــى أنــه 
" …كل مــن ارتكــب أو حــاول أو حــرض أو اتفــق أو ســاعد غيــره…" ، واســتناداق لـــذا النــص 
فــإن كلمة"ارتكــب"لا تشــمل" حــاول أو حــرض أو اتفــق أو ســاعد غيــره"؛ لأن هــذه الأفعــال لا 
ترت�ــي إلــى مســتوى الارتــكاب فاಏ تخضــع لنـــام التصالــح )عليــان؛ ودبــك، 20100، ص: 401) 
غيــر أن ال�ــرار ب�انــون بشــأن ضريبــة الدخــل الفلســطيني الحالــي أحــل كلمــة "تـــرب" محــل كلمــة 
"ارتكــب"، وذلــك بموجــب المــادة 37 منــه، وبالنتيجــة أصبحــت كلمــة "ارتكــب" تشــمل كل مــن 
ســاهم مــن الغيــر مــع الفاعــل الأصلــي )المكلف(مــن تـربــه مــن الضريبــة، وبالتالــي أصبــح نطــاق 

التصالــح الضريبــي يشــمل جميــع الفاعليــن الأصلييــن والمشــتركين

ــر  ــل تعتب ــة الدخ ــن ضريب ــرب م ــال التـ ــى أفع ــة عل ــة الضريبي ــوم أن المصالح ــن المعل وم
طري�ــاق اســتـنائياق وبــدياಏق لتســوية المنازعــات الضريبيــة الجنائيــة، التــي لا تتــم إلا م�ابــل مبلــغ مالــي 
تــرك المشــرع الضريبــي الفلســطيني أمــر تحديــده لرغبــة المديــر ذاتــه بموجــب المــادة )37 /5) 
 ಏف المشــرع الضريبــي المصــري الــذي ي�ــرر مبلغــاق معينــاق علــى المتـــم، فاಏمنــه، وهــذا علــى خا
يملــك المتـــم المناـشــة فــي تحديــد المبلــغ التصالحــي )مرســي، 2009، ص: 341(. وـــد يتعــارض 
هــذا الموـــف مــع مصلحــة المتـــم الــذي يرغــب فــي التصالــح علــى أفعــال غيــر منصــوص عليـــا، 
لــذا ذهــب رأي إلــى أنــه لا مانــع مــن التوســع فــي هــذه الجرائــم، بإضافــة جرائــم جديــدة لــم يذكرهــا 
المشــرع وتضمينـــا بالتصالــح عــن طريــق ال�يــاس؛ لأن منــع ال�يــاس فــي المــواد الجنائيــة ي�تصــر 
علــى التجريــم ف�ــط، ومــا عــدا ذلــك فـــو جائــز ) ساಏمــة، 2000، ص: 389(. علــى خاಏف اتجــاه 
آخــر ذهــب الــى أن التصالــح لا ينفــي الصفــة الجرميــة عــن الأفعــال المرتكبــة فــي جريمــة التـــرب 
الضريبــي؛ لأن التجريــم وصــف يتبــع الفعــل بمجــرد ارتكابــه، ولا يرتفــع عنــه إلا إذا توافــر ســبب 
ــن  ــن الممك ــه م ــول بأن ــل لل� ــم فاಏ مح ــن ث ــري، 2022، ص: 389(. وم ــرور؛ والم ــة )س للإباح
الالتجــاء إلــى ال�يــاس؛ إذ إن التصالــح أجيــز فــي المــادة الجنائيــة علــى ســبيل الاســتـناء، فاಏ يجــوز 
ال�يــاس بتوســيع مجــال التصالــح إلــى الجرائــم العاديــة المرتبطــة مــع الجرائــم الضريبيــة )عاಏم، 

2012، ص: 177)

ومــن جانبنــا نــرى، أن مبــدأ عــدم جــواز ال�يــاس هــو الأولــى أن يطبــق علــى أفعــال التـــرب 
مــن ضريبــة الدخــل مــن تطبي�ــه علــى الجرائــم الجنائيــة العامــة؛ لأن الأخيــرة يســري عليـــا مبــدأ 
الشــرعية الجنائيــة، كذلــك يطبــق هــذا المبــدأ علــى أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل، فــضاಏق عــن 
ــدآن ي�ومــان علــى ـاعــدة التفســير الضيــق  ــة، وهــذان المب ــدأ الشــرعية الضريبي أنـــا تخضــع لمب
ــذه  ــى ه ــي عل ــرع الضريب ــرج المش ــد يخ ــك ف� ــع ذل ــاس، 27/ 12/ 2021، ص: 347(. وم )عب
ــى الصياغــة  ــة الدخــل باعتمــاده عل ال�اعــدة مــن أجــل توســيع نطــاق أفعــال التـــرب مــن ضريب
المرنــة لنصوصــه المحــددة لأركان هــذه الأفعــال، وهــذا مــا ســيتم بيانــه أكـــر فــي المبحــث التالــي
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المبحــث الثًانــي: تحديــد أركان أفعًــال التهــرب مــن ضريبــة الدخــل 
ونطاقهــ

 تمهيد:

ــنة  ــم )8( لس ــى الدخــل رـ ــة عل ــون بشــأن الضريب ــرار ب�ان ــواد ال� ــام المشــرع بموجــب م ـ
ــي  ــه الت ــن بـــا، وبعدهــا وضــع المــادة )37( من ــة والمخاطبي ــد الالتزامــات الضريبي 2011 بتحدي

اكتفــت ببيــان بعــض أركان الجريمــة المتمـلــة بالأفعــال التــي وردت علــى ســبيل الحصــر، التــي 
ت�ــوم أساســاق علــى تجريــم الإخاಏل مــن المخاطبيــن بالالتزامــات الضريبيــة المنصــوص عليـــا فــي 
المــواد الأخــرى أو مــن المســاهمين الجنائييــن مــن الغيــر، وعليــه ســيتم ت�ســيم هــذا المبحــث إلــى 

مطلبيــن، وذلــك علــى النحــو التالــي:

المطلب الأول: تحديد أركان أفعًال التهرب من ضريبة الدخل.

ــن  ــون م ــا تتك ــول بأنـ ــى ال� ــه إل ــاه من ــب اتج ــة ذه ــة الضريبي ــه الجريم ــاول الف� ــا تن عندم
ركنييــن: الركــن المــادي والركــن المعنــوي، فيحكــم ال�اضــي بالبــراءة إن تخلــف أحدهمــا وبالإدانــة 
متــى تح�ــق كاಏهمــا، ويــرى فريــق آخــر أنـــا لا تختلــف أركانـــا عــن الجريمــة الجنائيــة العاديــة 
ــدأ  ــه مب ــد ب ــذي ي�ص ــرعي ال ــن الش ــى الرك ــة إل ــوي إضاف ــادي والمعن ــن الم ــي الرك ــة وه الـاಏث
ــة  ــة أركان، وهــي الشــرعي والصف ــا تتكــون مــن أربع ــاك مــن رأى أنـ ــة، وهن الشــرعية الجنائي

والمــادي والمعنــوي )محمــود، 2019، ص:73( و )عبــد العاطــي، 2016، ص:6)

وي�ــوم الركــن الشــرعي علــى مبــدأ انفــراد التشــريع بالاختصــاص فــي تحديــد الجرائــم 
والع�وبــات )أحمــد، 2014 - 2015، 188(   فاಏ يجــوز إنشــاء جريمــة مــا لــم تكــن محــددة مســب�اق 
ــا  ــذا م ــة )نصــار، 2018، ص:126(. وه ــة واضحــة ومحــددة بالجــرم والع�وب بنصــوص ـانوني
أكدتــه المحكمــة الدســتورية المصريــة فــي الجرائــم الضريبيــة ب�ولـــا " وحيــث إن المدعــى ينعــى 
علــى الف�ــرة الـانيــة مــن المــادة )121( مــن ال�انــون الجمركــى فيمــا تضمنتــه مــن النــص علــى "أو 
ارتــكاب أي فعــل آخــر..." مضمونــه غيــر المحــدد وغموضــه وإمــكان تأويلــه، وانطوائــه بالتالــي 
ــه المــادة )66( مــن  ــذي ـررت ــون -ال ــى ـان ــاء عل ــة إلا بن ــدأ لا جريمــة ولا ع�وب ــة مب ــى مخالف عل
الدســتور- بمــا ي�تضيــه مــن ضــرورة تحديــد الجرائــم تحديــداق دـي�ــاق فــي نصــوص ـانونيــة واضحــة 
تبيــن أركان كل منـــا والع�وبــات الم�ــررة”  )ال�ضيــة الم�يــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا 
www.sccourt. -:برـــم 105 لســنة 12 ـضائيــة "دســتورية " جلســة 12/ 2/ 1994، المنشــور

(gov.eg

ولكــن فــي هــذا الصــدد يـــور التســاؤل التالــي: هــل حــدد المشــرع الضريبــي الفلســطيني أركان 
جريمــة التـــرب الضريبــي بشــكل واضــح ومحــدد تجســيداق لمبــدأ الشــرعية الجنائيــة؟
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للإجابــة عــن هــذا التســاؤل، نجــد أن مبــدأ شــرعية الجرائــم الضريبيــة ي�تضــي صياغــة ال�اعدة 
الجنائيــة بصــورة دـي�ــة لا خفــاء فيـــا ولا غمــوض بتضمينـــا كل الأركان الاಏزمــة ل�يــام الجريمــة، 
وهــذه الصياغــة هــي التــي تمـــل الركــن الشــرعي للجريمــة الــذي جعــل بعــض الف�ـــاء يــرى بأنــه 
الركــن الأول للجريمــة الضريبيــة ) الجنــدي، 2006، ج:1، ص:90( و ) عبــد العاطــي، 2016، 
ص:6(. وعليــه ف�ــد حــددت المــادة)37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن ضريبــة الدخــل رـــم )8( لســنة 
2011 الصفــة غيــر المشــروعة للأفعــال الــواردة فيـــا علــى ســبيل الحصــر، ولكــن نجــد بعــض 

ال�وانيــن الم�ارنــة تحــدد الأفعــال المجرمــة بــكل مخالفــة لأحــكام ال�انــون بصــورة عامــة دون تحديد 
ماهيتـــا أو ي�تصــر علــى ذكــر النتيجــة الجرميــة للســلوك والرابطــة الســببية؛ كالمــادة )58( مــن 
ـانــون ضريبــة الدخــل العراـــي رـــم )113( لســنة 1982 التــي نصــت علــى أنــه " يعاـــب بالحبــس 
مــدة لا ت�ــل عــن ثاಏثــة أشـــر ولا تزيــد علــى الســنتين مــن يـبــت عليــه أمــام المحاكــم المختصــة 
انــه اســتعمل الغــش أو الاحتيــال للتخلــص مــن أداء الضريبــة المفروضــة أو التــي تفــرض بموجــب 
هــذا ال�انــون كلـــا أو بعضـــا."، بينمــا هنــاك مــن التشــريعات التــي لا تكتفــي فــي تحديــد الأفعــال 
المعاـــب عليـــا، بــل تلجــأ بعــد تعدادهــا إلــى اســتعمال عبــارة عامــة "أي فعــل آخــر ينطــوي علــى 
ــا " يرتكــب أي  ــه بنصـ ــادة )74/ 1/ ه( من ــي  الم ــة الدخــل الســوداني ف ــون ضريب الغــش"  ك�ان
فعــل آخــر ينطــوي علــى الغــش…"، الأمــر الــذي يجعــل تحديــد الركــن الشــرعي للجريمــة غامضــاق 
ويعتريــه عــدم الدـــة والوضــوح، فاಏ يراعــى فيـــا مبــدأ " لا جريمــة ولا ع�وبــة إلا بنــص"، إذ ـــد 
يتعــذر علــى المخاطبيــن بـــا تحديدهــا، وفــي هــذا الصــدد ـــد ـضــت المحكمــة الدســتورية العليــا 
فــي مصــر ب�ولـــا: " … أتــت بألفــاظ فضفاضــة متميعــة علــى نحــو يتعــذر علــى المخاطبيــن بـــا 
تحديــد الأفعــال المؤثمــة، وهــو مــا يخــل بمبــدأ مشــروعية النصــوص الع�ابيــة، فــضاಏق عــن مخالفتــه 
لمبــدأ الي�يــن “.)ال�ضيــة الم�يــدة بجــدول المحكمــة الدســتورية العليــا برـــم 234 لســنة 36 ـضائيــة 

(www.sccourt.gov.eg :دســتورية "، جلســة  3/ 12/ 2016، المنشــورة "

كمــا أن صياغــة المــادة )37( ســالفة الذكــر لــم تشــر إلــى الغايــة مــن تجريــم أفعــال التـــرب 
مــن ضريبــة الدخــل، علــى خاಏف ال�وانيــن الم�ارنــة ك�انــون ضريبــة الدخــل العراـــي رـــم )113) 
لســنة 1982، الــذي نجــد أنــه حــدد الغايــة منـــا وهــي المصلحــة الضريبيــة محــل الحمايــة الجنائيــة، 
وذلــك عندمــا نصــت المــادة )57( منــه علــى أنــه"… اســتعمل الغــش أو الاحتيــال للتخلــص مــن 

أداء الضريبــة المفروضــة أو التــي تفــرض بموجــب هــذا ال�انــون كلـــا أو بعضـــا."

أمــا بخصــوص الصفــة الجنائيــة، نجــد أن المســؤولية الجنائيــة الشــخصية ت�ــوم علــى ركيــزة 
ــا  ــريك فيـ ــا أم الش ــل لـ ــواءق أكان الفاع ــة س ــب الجريم ــذي يرتك ــى الشــخص ال ــة إلا عل لا ع�وب
)ســرور، 2000، ص: 541(.  وفــي هــذا الإطــار نجــد أن المــادة )37( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن 
الضريبــة علــى الدخــل الفلســطيني ـــد اكتفــت بالنــص علــى الأفعــال المجرمــة التــي أوردتـــا علــى 
ســبيل الحصــر، ولــم تميــز بيــن كــون الفاعــل هــو المكلــف أو الغيــر، وإنمــا جرمــت الفعــل بغــض 
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النـــر عــن مرتكبــه، وذلــك بالنــص علــى تجريــم التحريــض أو الاتفــاق أو المســاعدة، كمــا أنـــا 
رتبــت الع�ــاب نفســه علــى كل الأفعــال دون تمييــز بيــن صفــة الفاعــل الأصلــي أو صفــة الشــريك 
فيـــا، وهــذا يســتفاد مــن نصـــا علــى أنــه " …كل مــن تـــرب أو حــاول أو حــرض أو اتفــق او 
ــام بــأي فعــل مــن الأفعــال الآتيــة:…"، ومــن الجديــر بالذكــر أن ال�اعــدة  ســاعد غيــره علــى ال�ي
ــواءق أكان  ــي س ــي أو التبع ــي الأصل ــزام الضريب ــف بالالت ــاس تخاطــب المكل ــي الأس ــة ف الضريبي
المكلــف بــأداء الضريبــة أم مــن الغيــر )ســرور، والمــري، 2022، ص: 155 ومــا بعدهــا(. علــى 
خاಏف ال�اعــدة الجنائيــة العاديــة التــي تأتــي غالبــاق بنصــوص عامــة دون شــرط صفــة معينــة فــي 
المخاطــب ) جــاد، 2017 - 2018، ص: 49(. وفــي النــص الجنائــي لا يســتطيع ال�اضــي ترتيــب 
ــه الفاعــل  ــذي يرتكب ــل ال ــر الشــرعية للفع ــة غي ــر الصف ــن توف ــه م ــد تـبت ــي إلا بع الجــزاء الجنائ
ــن  ــه م ــل تـبت ــاق ـب ــي أيض ــذي يأت ــد، 2014 - 2015، ص:117(. وال ــص )أحم ــذا الن ــدد بـ المح
توفــر الركــن المــادي )الصيفــي، 1967، ص: 35(. والأصــل أن المكلــف بــأداء الضريبــة ســواءق 
أكان شــخصاق طبيعيــاق أم معنويــاق هــو المخاطــب بال�اعــدة الضريبيــة التــي مـمتـــا تحديــد المخاطــب 
بأدائـــا، وهــو المكلــف الــذي لــه الصفــة الجنائيــة عنــد ارتكابــه أحــد أفعــال التـــرب مــن ضريبــة 
الدخــل أو جميعـــا كمــا يســأل الشــريك فــي حالــة وجــود نــص )الجنــدي، 2006، ج:1، ص:81) 
ــي  ــري، 2022، ص، ص: 27، 30(   وف ــرور؛ والم ــدي، 2006، ج:2، ص:43( و) س و )الجن
ذلــك ـضــت محكمــة الن�ــض المصريــة بأنــه " لا يخاطــب الشــارع فــي الجرائــم الضريبيــة بعامــة 
وفــي جرائــم التـريــب الجمركــي بخاصــة إلا المكلــف بــأداء الضريبــة، وإذا شــاء أن يبســط نطــاق 
التجريــم إلــي غيــره فإنــه ينــص علــي ذلــك صراحــة…" )حكــم محكمــة الن�ــض المصريــة رـــم 
https://www.laweg.net//PrintNew.aspx?op=1&ID= ــور ــنة 36ق، المنش 1290 لس

.(=10341&Type=16&ItemID

ــد وســعت صراحــة مــن مجــال المســؤولية  ــادة ســالفة الذكــر ـ ــه، نجــد أن صياغــة الم وعلي
الجنائيــة الضريبيــة الشــخصية لتشــمل الشــروع )المحاولــة( والمســاهمة الجنائيــة مــن ـبــل الغيــر 
ــق او ســاعد غيــره …"، دون أن يحــدد  بنصـــا علــى "…تـــرب أو حــاول أو حــرض أو اتف
المشــرع الضريبــي الفلســطيني الم�صــود بـــذه الأفعــال، فــضاಏق عــن أنــه ـــد ســاوى فــي هــذه المادة 
بيــن الع�وبــة المســتح�ة علــى الفاعــل الأصلــي أو المســاهم، كمــا أنــه عاـــب علــى المحاولــة بنفــس 
ع�وبــة الجريمــة الكاملــة ، فــضاಏق عــن أنــه لــم يخصــص خطابــه بشــخص المكلــف المديــن بــأداء  
الضريبــة، مــع أن المــادة )1( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل الفلســطيني رـــم 
)8( لســنة 2011 ـــد مــددت مفـــوم المكلــف إلــى كل شــخص ملــزم باـتطاعـــا أو توريدهــا، ولــم 

ت�صــره بالشــخص المديــن بدفعـــا، وهــذا مــا يســتفاد مــن تعريفـــا بأنــه " كل شــخص ملــزم بدفــع 
الضريبــة أو اـتطاعـــا أو توريدهــا بموجــب أحــكام هــذا ال�ــرار ب�انــون."، علــى خاಏف التشــريعات 
الم�ارنــة كالت�نيــن الضريبــي المصــري الــذي جــاء صراحــة بمحــل الجريمــة ومخصصــاق الخطــاب 
ــي  ــك ف ــي المصــري، وذل ــون الضريب ــه بشــخص الممــول وهــو المخاطــب الأول بأحــكام ال�ان في
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حــال تـربــه مــن أداء الضريبــة، وهــذا مــا يســتفاد مــن المــادة )133( مــن ـانــون الضريبــة علــى 
الدخــل رـــم )91( لســنة 2005 التــي نصــت علــى أنــه" يعاـــب كل ممــول تـــرب مــن أداء 
ــى الشــريك بنصـــا "  ــذي يوـــع عل ــم جــاءت المــادة )134( بالجــزاء المدنــي ال الضريبــة…"، ث
ــب …"  ــة الضرائ ــأداء ـيم ــزام ب ــي الالت ــع الممــول ف ــة بالتضامــن م ــي الجريم يســأل الشــريك ف
بينمــا ســكت المشــرع الضريبــي المصــري عــن تحديــد الجــزاء الجنائــي للشــريك وتــرك تحديــده 
للتشــريع الجنائــي العــام، كمــا أنــه لــم ينــص علــى الشــروع أســوة بالت�نيــن الضريبــي الفلســطيني

ــر  ــي المــ ــل ف ــذي يتمـ ــادي ال ــن الم ــر الرك ــن تواف ــد م ــه لا ب ــدم، فإن ــا ت� ــى م عاಏوة عل
الخارجــي للجريمــة الــذي تكــون لــه طبيعــة ماديــة فتلمســه الحــواس ) حســني، 2016، ص: 321).  
ــي  ــي الت ــر ه ــالفة الذك ــادة )37( س ــي الم ــر ف ــبيل الحص ــى س ــددة عل ــا المح ــال بأوصافـ والأفع
ــذي يتكــون مــن )النشــاط  ــة الدخــل ال ــة التـــرب مــن ضريب ــادي لجريم ــا الركــن الم يتشــكل منـ
الجرمــي، والنتيجــة الجرميــة، والعاಏـــة الســببية(، ســواء أكان هــذا الركــن مكتــماಏق أم وـــف عنــد 
حــد الشــروع )ســليمة، 2019، ص: 113(.  وســواءق أـــام بــه الفاعــل أو الشــريك )بـنــس، 2015، 

ــا(. ــا بعده ص: 91 وم

ويعــد النشــاط الإجرامــي العنصــر الأول الــذي يتكــون منــه الركــن المــادي، الــذي أتــى بموجب 
المــادة)37( نفســـا علــى صورتيــن، إمــا أن يكــون بصــورة إيجابيــة كتضميــن الإـــرار الضريبــي 
بيانــات مصطنعــة تخالــف مــا هــو مـبــت فــي الواـــع، أو فــي صــورة ســلبية كالامتنــاع عــن ت�ديــم 
البيانــات التــي طلــب منــه ت�ديمـــا، أي امتنــاع الجانــي عــن ال�يــام بســلوك يوجــب ال�انــون ال�يــام 

فيــه. )عاಏم، 2012، ص: 60)

كمــا تعــد النتيجــة الجرميــة العنصــر الـانــي مــن عناصــر الركــن المــادي، التــي تتمـــل بالتغييــر 
ــدر  ــاق ـ ــة أو ح� ــال مصلح ــاق ين ــق عدوان ــم الخارجــي فيح� ــي العال ــرم ف ــل المج ــه الفع ــذي يحدث ال
الشــارع جدارتــه بالحمايــة الجزائيــة )الزندانــي، 2018، ص: 31(.  ولا يشــترط المشــرع دائمــا 
تح��ـــا لل�ــول بوجــود الجريمــة إذ يمكــن أن يتخلــف حصــول النتيجــة ومــع ذلــك يتح�ــق وجــود 
ــم الســلبية والشــروع.)بو عــزم، 2012، 158( و )ســرور؛ و المــري، 2022،  الجريمــة كالجرائ

ص: 177 - 178)

ــث فــي الركــن المــادي  ــي تعــد العنصــر الـال ــة ســببية الت كمــا لا يمكــن تصــور وجــود عاಏـ
دون وجــود النتيجــة الإجرامية،وهــذه العاಏـــة هــي رابطــة بيــن الســلوك الإجرامــي والنتيجــة التــي 
تح��ــت منــه )عبــد العاطــي، 2016، ص:5(. ولكــن نجــد أن الف�ــه يميــز بيــن ـســمين مــن الجرائــم 
الضريبيــة، وذلــك مــن حيــث تأســيس المســؤولية علــى النتيجــة الإجراميــة نـــراق إلــى الضــرر أو 
الخطــر الــذي يترتــب عليـــا، فالجرائــم الضريبيــة التــي تعــد مــن جرائــم الخطــر هــي التــي تعــرض 
المصلحــة الضريبيــة للخطــر دون أن يترتــب عليـــا ضــرراق بالمصلحــة الضريبيــة كالامتنــاع عــن 
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ــم الضــرر التــي  ــة يعــد مــن جرائ ــاع عــن أداء الضريب ــم البيانــات والمعلومــات، بينمــا الامتن ت�دي
ــرور؛  ــس، 2015، ص: 101( ، )س ــة.) بـن ــة الضريبي ــرر بالمصلح ــاق ض ــا إلح ــب عليـ يترت

ــري، 2022، ص: 252 - 253) الم

أمــا بالنســبة لموـــف ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل رـــم )8( لســنة 2011، نجــد 
أن المــادة )37( منــه ـــد اشــترطت توافــر النتيجــة الجرميــة ف�ــط فــي مســألة الامتنــاع عــن ت�ديــم 
المعلومــات التــي طلــب منـــا ت�ديمـــا، وذلــك عندمــا نصــت علــى أنــه " ط. … مــن شــأنـا أن تؤثــر 
ــم  ــد م�دارهــا"، بينمــا ل ــة أو تحدي ــع الضريب ــي دف فــي مســؤولية أو مســؤولية أي شــخص آخــر ف
تشــترط هــذه النتيجــة فــي الأفعــال الأخــرى الــواردة فــي المــادة نفســـا ســواءق أكانــت الايجابيــة أم 
الســلبية، وبالتالــي فإنــه يمكــن ال�ــول إنــه ليــس مــن الاಏزم أن تتح�ــق النتيجــة الجرميــة فــي الأفعــال 

الأخــرى، فيكفــي توافــر الفعــل ل�يامـــا

ولا يكفــي ل�يــام الجريمــة العاديــة توافــر الأركان ســاب�ة الذكــر، وإنمــا يلــزم ليكتمــل بنيانـــا 
مــن الناحيــة ال�انونيــة أن يتوفــر لـــا الركــن المعنــوي )ال�صــد الجنائــي العــام(، وهــو اتجــاه الإرادة 
الآثمــة نحــو ارتــكاب الجريمــة مــع العلــم بتوافــر أركانـــا بأوصافـــا ال�انونيــة )محمــود، 2019، 
ــون  ــد يك ــأ ـ ــذا الخط ــا، وه ــي ارتكابـ ــأ ف ــر الخط ــم يتواف ــا ل ــة م ــع الجريم ص: 132(.  ولا ت�
ــون  ــي ـان ــر العمــدي ) ســليمة، 2019، ص:122(. والأصــل ف ــي العمــد والخطــأ غي فــي صورت
ــي  ــوي ف ــن المعن ــان الرك ــن بي ــرع ع ــكت المش ــث يس ــون حي ــي يك ــد الجنائ ــات أن ال�ص الع�وب
الجريمــة ) ســرور؛ والمــري، 2022، ص:245(. ولكــن نجــد أن المشــرع الضريبــي الفلســطيني 
أســوة بالمصــري ســكت عــن اشــتراط ال�صــد بصــورة عامــة علــى كل أفعــال التـــرب الضريبــي، 
ولكــن نجــد أنــه اشــترط ال�صــد الجنائــي الخاص"وهــو اتجــاه نيــة المكلــف للتخلــص مــن الضريبــة" 
)ســليمة، 2019، ص: 123(. فــي فعليــن مــن أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل بموجــب المــادة 
ــه  ــى أن ــي نصــت عل ــى الدخــل الفلســطيني الت ــة عل ــأن الضريب ــون بش ــرار ب�ان ــن ال� )37/ 1( م

ــاح. ز.  ــه مــن الأرب ــن ب�صــد تخفيــض نصيب ــى شــريك أو شــركاء وهميي ــاح عل ــع أرب " و. توزي
ــاح  ــض الأرب ــة تخفي ــن المســتندات بغي ــا م ــع أو غيره ــر الشــراء أو البي ــر فواتي ــاع أو تغي اصطن
ــذي  ــي ال ــنة 2004الملغ ــم 17 لس ــل رـ ــة الدخ ــون ضريب ــى خاಏف ـان ــائر"، عل ــادة الخس أو زي
كان يشــترط توافــر ال�صــد الخــاص ل�يــام كل أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل، وهــذا مــا كان 
يســتفاد مــن المــادة )39( منــه التــي نصــت علــى أنــه " كل مــن ارتكــب أو حــاول أو حــرض أو 
ــى  ــة…"، عل ــال التالي ــن الأفع ــل م ــة أي فع ــن الضريب ــرب م ــد التـ ــره ب�ص ــاعد غي ــق أو س اتف
خاಏف ـوانيــن م�ارنــة أخــرى؛ ك�انــون ضريبــة الدخــل الســوداني لســنة 1986 الــذي نــص علــى 
ال�صــد الخــاص صراحــة بموجــب المــادة )74( منــه لــكل أفعــال جريمــة التـــرب الضريبــي دون 
ــة …"،  ــن الضريب ــرب م ــه: "  )1( كل شــخص ب�صــد التـ ــى أن ــي نصــت عل ــص، والت تخصي
وكذلــك المــادة 1741 مــن ـانــون الضريبــة العــام الفرنســي التــي اشــترطت ارتكابـــا بعمــد ب�صــد 
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https://codes.droit.org/PDF/Code%20général%20des%20 ( ــي التـــرب الضريب
ــى  ــى ال�صــد الخــاص ولكنـــا نصــت عل ــم تنــص عل ــاك تشــريعات أخــرى ل impôts.pdf( وهن

أحــد عناصــر ال�صــد الجنائــي وهــو العلــم ف�ــط، علمــاق أن ال�صــد الجنائــي يتضمــن عنصريــن وهمــا 
العلــم والإرادة ) الع�يلــي، 2008، ص: 198(، كالمــادة )12( مــن مرســوم رـــم )3( لســنة 1955 

ضريبــة الدخــل الكويتــي بنصـــا " … أي شــخص ي�ــوم عــن علــم منــه…”

وبالرغــم مــن ســكوت المشــرع الضريبــي المصــري عــن اشــتراط ال�صــد فــي جريمــة 
ــا نجــد أن الف�ــه المصــري ـــد اختلــف حــول هــذه المســألة،  ــة الدخــل، إلا إنن التـــرب مــن ضريب
ــى  ــر عل ــة، ولا يؤث ــن أركان الجريم ــس م ــي كأصــل لي ــى أن ال�صــد الجنائ ــن ذهــب إل ــاك م فـن
ــاع عــن  ــت بالامتن ــة أم مجــرد التعن ــن الضريب ــرب م ــل التـ ــن فع ــا، ســواءق أكان ال�صــد م ـيامـ
دفعـــا ) المرصفــاوي، 1963، ص: 154(.  أي بمجــرد مخالفــة المكلــف لاಏلتــزام الضريبــي ت�ــوم 
الجريمــة الضريبيــة كاملــة فــي ح�ــه )الجنــدي، 2006، ج:1، ص138( بينمــا ذهــب اتجــاه آخــر 
إلــى أنــه إذا كان المشــرع لــم ينــص علــى الخطــأ غيــر العمــدي كأحــد أركان الجريمــة الضريبيــة، 
ــع  ــاره ال�اعــدة العامــة فــي جمي ــى ال�صــد الجنائــي العــام باعتب ــإن المســؤولية عنـــا تتأســس عل ف

ــري، 2022، ص: 245) ــرور؛ و الم ــم.) س الجرائ

بينمــا شــددت المحكمــة الدســتورية المصريــة علــى ضــرورة التـبــت مــن توفــر الركــن 
المعنــوي فــي الجريمــة الضريبيــة باعتبارهــا مــن الجرائــم العمديــة وضــرورة توفــر العلــم الي�ينــي 
بالوـائــع أو الأفعــال المكونــة للجريمــة، وتطبي�ــاق لذلــك ـالــت المحكمــة الدســتورية العليــا المصريــة 
إنــه " وحيــث إن جريمــة التـــرب الضريبــي مــن الجرائــم العمديــة التــي يعتبــر ال�صــد ركنــا فيـــا، 
وكان الأصــل أن تتح�ــق المحكمــة بنفســـا وعلــى ضــوء ت�ديرهــا للأدلــة التــي تطــرح عليـــا مــن 
علــم المتـــم…. وأن يكــون هــذا العلــم ي�ينيــاق لا ظنيــاق أو افتراضيــاق…") ال�ضيــة الم�يــدة بجــدول 
ــة " دســتورية "، جلســة 7/ 4/ 2013،  ــم 200 لســنة 27 ـضائي ــا برـ ــة الدســتورية العلي المحكم

( /https://www.sccourt.gov.eg :المنشــور

ــى  ــن عل ــه يتعي ــة الدخــل بأن ــن ضريب ــال التـــرب م ــد أركان أفع ــي تحدي ــول ف وخاಏصــة ال�
ــاد  ــاق لاಏجتـ ــة تجنب ــددة وواضح ــاف مح ــا بأوص ــص عليـ ــل بالتنصي ــطيني التدخ ــرع الفلس المش
بتوســيع أو تضييــق فيـــا بمــا يمــس بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة، ولكــن تجدر الإشــارة إلى أن المشــرع 
الفلســطيني ـــد حــدد أفعــال التـــرب الضريبــي علــى ســبيل الحصــر إلا أنــه ـــام بتوســيع نطاــــا 

بت�نيــات خاصــة، وهــذا مــا ســيتم تناولــه فــي المطلــب التالــي.
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المطلب الثًاني: نطاق أفعًال التهرب من ضريبة الدخل.

ــاظ ، إلا أن  ــة الألف ــر وي�يني ــة التعبي ــا- أن تكــون دـي� ــة -كمــا بين ــي ال�اعــدة الجنائي الأصــل ف
ــاظ  ــى اســتخدام الألف ــت المشــرع إل ــة الدخــل دفع ــن ضريب ــرب م ــال التـ ــة الخاصــة لأفع الطبيع
المرنــة فــي صياغــة النصــوص التشــريعية الخاصــة بالافعــال المحــددة حصــراق وف�ــاق للمــادة )37) 
ــى  ــاده عل ــنة 2011 بإعتم ــم )8( لس ــطيني رـ ــل الفلس ــة الدخ ــأن ضريب ــون بش ــرار ب�ان ــن ال� م
مجموعــة مــن الت�نيــات فــي صياغتـــا بـــدف توســيع نطــاق عنصــر التكليــف فيـــا، لذلــك ســن�وم 
فــي هــذا المطلــب بــإدراج بعــض الت�نيــات والنمــاذج التــي تمـــل توســيع المشــرع مــن نطــاق أفعــال 
التـــرب مــن ضريبــة الدخــل دون الخــوض فــي التفاصيــل، إلا بشــكل يوفــي بالغــرض بــدون زيــادة 
تــؤدي الــى خلــل فــي تــوازن هــذه الدراســة أو ن�صــان يــؤدي الــى عــدم اســتيفائـا ح�ـــا بالإثــراء، 
وذلــك مــن خاಏل تســليط الضــوء علــى بعــض المســائل المتعل�ــة بـــا، وعليــه نجــد أن المــادة )37/ 
1( منــه ـــد وســعت نطــاق ـواعــد التجريــم والع�ــاب الضريبــي إلــى ال�واعــد الجنائيــة الأخــرى، 
وذلــك باســتعمالـا عبارة"مــع عــدم الإخاಏل بأيــة ع�وبــة أشــد فــي ـانــون آخــر…"، وهــذه العبــارة 
ت�ابــل عبارة"ـانــون الع�وبــات  أو أي ـانــون آخــر" التــي يســتعملـا المشــرع المصــري فــي المــادة 
131 مــن ال�انــون المصــري رـــم 91 لســنة 2005 بشــأن الضريبــة علــى الدخــل، والماಏحــظ أن 

ــى ســبيل  ــواردة عل ــال ال ــى الأفع ــي عل ــاب الضريب ــم والع� ــأن التجري ــدان ب ــن تفي ــن العبارتي هاتي
ــريعات أخــرى  ــاك تش ــون هن ــا يك ــددة عندم ــر مح ــن أخــرى غي ــى ـواني ــد إل ــا تمت الحصــر فيـم
تعاـــب علــى الفعــل نفســه، فمـــاಏ نجــد أن المــادة)37/ 1( ســالفة الذكــر نصــت علــى فعــل:- "م. 
انــون الع�وبــات رـــم  تزويــر أي نمــوذج أو مســتند أو وثي�ــة صــادرة عــن الدائــرة."،   كمــا نجــد أن ـ
)16( لســنة 1960 المعمــول بــه فــي الضفــة الغربيــة جــرم بموجــب المــادة )265( منــه تزويــر 

ــي الأوراق  ــراق ف ــون تزوي ــن يرتكب ــخاص الذي ــائر الأش ــب س ــا " يعاـ ــمية بنصـ ــندات الرس الس
الرســمية بإحــدى الوســائل المذكــورة فــي المــواد الســاب�ة بالأشــغال الشــاـة المؤـتــة أو الاعت�ــال فــي 
الحــالات التــي لا ينــص فيـــا ال�انــون علــى خاಏف ذلــك"، وعليــه فــإن الفاعــل فــي هــذه الجريمــة 
ــون  ــي ـان ــا ف ــرر لـ ــة الم� ــة؛ لأن الع�وب ــر العادي ــة التزوي ــه جريم ــى أســاس ارتكاب ــيعاـب عل س

الع�وبــات أشــد مــن الع�وبــة الم�ــررة لـــا فــي ال�انــون الضريبــي

وهنــاك نمــوذج آخــر يتعلــق بالتـــرب مــن ضريبــة الدخــل وهــو فعــل ت�ديــم الإـــرار الضريبــي 
ــادة  ــص الم ــب ن ــة حس ــتندات مصطنع ــابات أو مس ــجاಏت أو حس ــر أو س ــتنادا لدفات ــنوي اس الس
ا لمرف�ــات  37 ســالفة الذكــر، الــذي يتمـــل الســلوك الإيجابــي فيــه بت�ديــم إـــرار ضريبــي اســتنادق

ــرار  ــارة "الإـ ــف بعب ــد أحــال التعري ــل نجــد أن المشــرع ـ ــذا الفع ــد نطــاق ه ــة، ولتحدي مصطنع
الضريبــي" إلــى المــادة )1( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن ضريبــة الدخــل نفســه التــي نجــد أنـــا عرفتــه 
ــز هــذا  ــرة."، ويتمي ــق النمــوذج المعتمــد مــن الدائ ــف وف ــة ي�دمــه المكل ــح بالضريب ــه " تصري بأن
الإـــرار عــن الإـــرار العــام بــأن المكلــف ي�دمــه بنــص ال�انــون متضمنــاق بيانــات معينــة، ملتزمــاق 
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ــه، وهــذا  ــدة ل ــداق بالســجاಏت والمســتندات المؤي ــات، ومؤي ــه مــن بيان بالصــدق فــي كل مــا يتضمن
ــق، دون مراعــاة  ــره المطل ــر بت�دي ــذي يصــدر عــن الم� ــام، ال ــرار الع عكــس الم�صــود مــن الإـ

ــده بمســتند مــا ) ســرور؛ والمــري، 2022، ص:495) الصــدق أو تأيي

ــا  ــم ي�صره ــة، ول ــورة مطل� ــر بص ــظ الدفات ــر لف ــد ذك ــطيني ـ ــرع الفلس ــد أن المش ــا نج كم
علــى نوعيــة معينــة منـــا، وكذلــك بالنســبة لباـــي الألفــاظ )المســتندات والســجاಏت والحســابات( 
ــاق عــن  التــي جــاءت أيضــاق بصــورة مطل�ة،علمــا أن المشــرع الفلســطيني ن�ــل هــذه الألفــاظ حرفي
ــظ أن  ــن ياಏح ــنة 2005، ولك ــم 91 لس ــل المصــري رـ ــة الدخ ــون ضريب ــن ـان ــادة )133( م الم
ــري  ــون المص ــى خاಏف ال�ان ــذا عل ــكة، وه ــر متماس ــة غي ــورة مت�طع ــاء بص ــد ج ــل ـ ــذا الن� ه
ــاظ ســالفة  ــه اســتعمل الألف ــث إن ــر مت�طعــة، حي ــا بصــورة متماســكة غي ــد جــاء بـ ــذي نجــده ـ ال
الذكــر باعتبارهــا مــن الألفــاظ المتعل�ــة بالمصلحــة المحميــة المتمـلــة بإلــزام المكلفيــن )المموليــن( 
بمســكـا، الــذي أســـب بذكــر تفاصيلـــا فــي المادتيــن)74( و)78( منــه، إلا أن المشــرع الفلســطيني 
لــم يســتعمل هــذه الألفــاظ ولــم يســـب بذكــر تفصيلـــا  بــل نجــده اســتعمل ألفــاظ أخــرى ليــس مــن 
ــف  ــي ألزمــت المكل ــون نفســه الت ــرار ب�ان ــادة )20( مــن ال� ــك بحســب الم ــظ الدفاتر،وذل ــا لف بينـ
بت�ديــم أنــواع معينــة مــن الحســابات،ومن ثــم أحالــت مســألة التعــرف علــى أنواعـــا إلــى ال�وانيــن 
والأنـمــة  والتعليمــات، وهــذا واضــح مــن نصـــا " 1 يتعيــن علــى المكلــف عنــد ت�ديــم الإـــرار 
ــق  ــة وشـــادة المدـ ــنة الضريبي ــة للس ــابات الختامي ــن الحس ــي:أ. نســخة م ــه بالآت ــي إرفاـ الضريب
ال�انونــي المرخــص وكشــف تعديلــي لغايــات ضريبــة الدخــل مصــادق عليــه مــن المدـــق ال�انونــي 
ــة  ــى الشــركات العادي ــادة عل ــد )أ( مــن هــذه الم ــي البن ــا ورد ف المرخــص ….ب. مــع مراعــاة م
والأشــخاص الملزميــن بمســك حســابات أصوليــة إرفــاق نســخة مــن الحســابات الختاميــة وكشــف 

ــة وفــق ال�وانيــن والأنـمــة المعمــول بـــا...” ــات الضريب ــي لغاي تعديل

كمــا يرفــع التجريــم عــن الحــالات المعفــاة مــن ت�ديــم الإـــرار الضريبــي، حيــث إنــه لا 
يتصــور أن يكــون هنــاك جريمــة ت�ديــم إـــرار ضريبــي اســتناداق لمرف�ــات مصطنعــة دون وجــود 
التــزام بت�ديمه،وفــي هــذا الصــدد نجــد أن المــادة )18/ 5( مــن التشــريع الضريبــي الفلســطيني ـــد 
تركــت مســألة تحديــد الحــالات المعفــاة مــن ت�ديــم الإـــرار الضريبــي إلــى تعليمــات تصــدر عــن 
وزيــر الماليــة بنــاء علــى ســلطته الت�ديريــة، وذلــك بنصـــا " للوزيــر بتنســيب مــن المديــر إصــدار 
تعليمــات يعفــي بموجبـــا فئــات معينــة مــن الأشــخاص الطبيعييــن مــن ت�ديــم الإـــرار المنصــوص 
ــل  ــة الدخ ــون ضريب ــن ـان ــادة 82 م ــس الم ــى عك ــذا عل ــادة"، وه ــذه الم ــي ه ــه ف ــه علي وتعدياಏت
ــي  ــرار الضريب ــم الإـ ــن ت�دي ــاء م ــالات الإعف ــددت ح ــي ح ــنة 2011 الت ــم 91 لس ــري رـ المص
بشــكل واضــح ومحــدد، ولــم تتــرك تحديدهــا إلــى الســلطة الت�ديريــة الواســعة للإدارة بنصـــا " … 
ويعفــى الممــول مــن ت�ديــم الإـــرار فــي الحــالات الآتيــة: 1 -  إذا اـتصــر دخلــه علــى المرتبــات 
ومــا فــي حكمـــا. 2 -  إذا اـتصــر دخلــه علــى إيــرادات الـــروة الع�اريــة ولــم يتجــاوز صافــي 
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دخلــه….3 -  إذا اـتصــر دخلــه علــى المرتبــات ومــا فــي حكمـــا وإيــرادات الـــروة الع�اريــة ولــم 
https:// 2018 يتجــاوز صافــي دخلــه …." . )-التعديــل الأخيــر بموجــب ال�انــون رـــم 29 لســنة

(manshurat.org/node/637

وكذلــك نجــد توســيع المشــرع نطــاق أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل فيمــا يتعلــق بفعــل 
ــون  ــرار ب�ان ــادة )37/ 1( مــن ال� ــك بموجــب الم ــرة، وذل ــدى الدائ ــه ل عــدم تســجيل نشــاط أعمال
انــون ضريبة  بشــأن ضريبــة الدخــل رـــم )8( لســنة 2011، وذلــك علــى خاಏف المــادة )135( مــن ـ
ــم إخطــار  ــاع عــن ت�دي ــى فعــل" الامتن ــي عاـبــت عل ــم 91 لســنة 2005 الت الدخــل المصــري رـ
مزاولــة النشــاط…"، باعتبــاره مــن جرائــم الإخاಏل بوســائل الرـابــة الضريبيــة )ســرور، 1990، 
ص: 131 - 132( وليــس مــن أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل الــواردة فــي المــادة )133( منــه 
علــى ســبيل الحصــر، كمــا أن تحديــد نطــاق هــذه الجريمــة يتوـــف علــى تحديــد المصلحــة المحميــة 
المتمـلــة بالالتــزام الــوارد فــي المــادة )2( مــن ال�ــرار ب�انــون بشــأن الضريبــة علــى الدخــل رـــم 
8 لســنة 2011 التــي جــاءت بعبــارة "نشــاط أعمــال أو اســتـمار"وهذه العبــارة المطل�ــة تشــمل أي 
ــاد، 2017 - 2018، ص: 56).  ــاق )ج ــروعاق أم محرم ــواءق أكان مش ــتـمار س ــال أو اس ــاط أعم نش
وهــذا يــــر مــن نصـــا " يلــزم الشــخص الــذي يمــارس نشــاط أعمــال أو اســتـمار بالتســجيل لــدى 
الدائــرة مــن بدايــة النشــاط أو ممارســة الأعمــال"، والماಏحــظ أن المشــرع ـــد اســتعمل فــي المــادة 
)37/ 1( عبــارة "نشــاط أعمالــه" ولــم يســتعمل عبــارة " نشــاط اســتـمار"، فــضاಏق عــن أن هاتيــن 

العبارتيــن بحاجــة إلــى توضيــح فنجــد أن المــادة )1( منــه ـــد عرفــت نشــاط الأعمــال، ولــم تعــرف 
ــال: النشــاط التجــاري، أو الصناعــي، أو الزراعــي، أو  ــا " نشــاط الأعم نشــاط الاســتـمار بنصـ

المـنــي، أو الخدمــي، أو الحرفــي الــذي يمارســه شــخص ب�صــد تح�يــق ربــح أو مكســب.”

ــي  ــا جــاء ف ــاق لم ــاء" وف� ــاق آخــر هــو " الإخف ــا نجــد أن المشــرع يســتعمل مصطلحــاق عام كم
المــادة )37/ 1( نفســـا بنصـــا: " ح. إخفــاء نشــاط أو أكـــر ممــا يخضــع للضريبــة"، وهــو النــص 
الــذي ي�ابــل نــص المــادة )133( مــن التشــريع المصــري بنصـــا " -5 إخفــاء نشــاط أو جــزء منــه 
ممــا يخضــع للضريبــة."، ولكــن بالم�ارنــة بيــن هذيــن النصيــن نجــد أن النــص المصــري ـــد جــاء 
ــاء أحــد  ــى إخف ــن جــاء النــص الفلســطيني بمعن ــه، فــي حي ــاء كل النشــاط أو جــزء من ــى إخف بمعن
الأنشــطة أو أكـــر دون أن يــرد علــى الإخفــاء الجزئــي، ومــن هنــا كان حــري بالمشــرع الفلســطيني 
أن يســتعمل تعبيــر " إخفــاء نشــاط أو جــزء منــه" كالنــص المصــري، كمــا أن مصطلــح "الإخفــاء" 
يعــد مصطلحــاق عامــاق فيمكــن أن يضــم فــي نطاـــه عــدم تســجيل نشــاط أعمــال أو أكـــر؛ لأنــه كمــا 
ي�ــول أحــد الكتــاب عنــه بأنــه "كل فعــل يترتــب عليــه إخفــاء ح�ي�ــة الإيــرادات ينطبــق عليــه هــذا 
الوصــف"  ) جــاد، 2017 - 2018، ص55(. ومــن ثــم فــإن نشــاط الأعمــال غيــر المســجل يعــد 

لعــدم تســجيله نشــاطاق مخفيــاق عــن المصلحــة الضريبيــة
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وهكــذا يتبيــن بــأن طري�ــة التجريــم الضريبــي جــاءت فــي بعــض الأحيــان بألفــاظ مت�طعــة غير 
متماســكة، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى صعوبــة حصرهــا، وهــذا بالطبــع ســيؤثر علــى تحديــد نطــاق 

أفعــال التـــرب مــن ضريبــة الدخــل بالتوســيع والتضييــق بمــا يمــس بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة

الخاتمة:

ــة، مــن  ــدأ الشــرعية الجنائي ــة الدخــل لمب ــاول البحــث خضــوع أفعــال التـــرب مــن ضريب تن
ــن  ــى مجموعــة م ــى إل ــا، وانتـ ــا ونطاــ ــد أركانـ ــم تحدي ــن ث ــا وم ــى مفـومـ ــرف عل خاಏل التع

ــن: ــن الآتيتي ــي الن�طتي ــا ف ــدد أهمـ ــي نح ــات، الت ــج والتوصي النتائ

أولاً- النتائج:

إن نــص التجريــم الضريبــي الــذي يشــكل الوصــف ال�انونــي لأفعــال التـــرب لــم يحــدد . 1
بشــكل واضــح ومحــدد ماهيتـــا وطبيعتـــا، الأمــر الــذي أدى إلــى تبايــن الآراء حــول هــذه 

المســألة بمــا يمــس بمبــدأ الشــرعية الجنائيــة.

إن ـاعــدة التفســير الضيــق هــي نتيجة حتميــة لمبدأي " الشــرعية الضريبية" و" الشــرعية . 2
الجنائيــة"، غيــر أن هــذه ال�اعــدة لا تعنــي الوـــوف عنــد المعنــى الحرفــي لنــص التجريــم 
الضريبــي الــذي تطبي�ــه يرتبــط بالوـائــع الضريبيــة المحــددة فــي النصــوص الضريبيــة 
الأخــرى المتطــورة والمتجــددة كجريمــة التـــرب الضريبــي الناشــئة عــن التجــارة 
الالكترونيــة خصوصــاق أن التشــريعات الضريبيــة لــم تتضمــن نصــاق صريحــاق عليـــا، ممــا 
يــؤدي الــى إفــاಏت المكلــف مــن الع�ــاب اســتناداق الــى مبــدأ الشــرعية الجناىيــة، حيــث لا 
جريمــة ولا ع�وبــة دون نــص، الأمــر الــذي ي�تضــي الصياغــة المرنــة لأفعــال التـــرب 

الضريبــي المرتبطــة بـــذه الوـائــع.

لــم يحــدد نــص التجريــم الضريبــي بشــكل واضــح الأركان الاಏزمــة ل�يــام أفعــال التـــرب . 3
مــن ضريبــة الدخــل لاســيما الركــن المعنــوي، حيــث إنــه لــم يحــدد ال�صــد الــذي يشــترطه 

ل�يــام الجريمــة الضريبيــة، إلا ببعــض أفعــال التـــرب الضريبــي وليــس جميعـــا.

ــة الدخــل علــى ســبيل الحصــر، إلا أنــه جــاء . 4 حــدد المشــرع أفعــال التـــرب مــن ضريب
بت�نيــات لتوســيع نطــاق هــذه الأفعــال لتشــمل أفعــال مجرمــة ب�وانيــن أخــرى، فضــاಏق عــن 
أنــه اســتعمل مصطلحــات غيــر دـي�ــة مــن شــأنـا التوســيع والتضييــق مــن هــذه الأفعــال.

ثانياً- التوصيات:

وضــع ـانــون ع�وبــات ضريبــي موحــد يتضمــن تفصيــل كل الأحــكام الموضوعيــة . 1
والإجرائيــة لــكل الجرائــم الضريبيــة، ولاســيما التـــرب الضريبــي.
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لــكل الأوصــاف والأركان . 2 الدـيــق  بالتوضيــح  التشــريعي  ال�صــور  يتعيــن معالجــة 
الاಏزمــة ل�يــام أفعــال التـــرب الضريبــي بشــكل محــدد وواضــح، وبشــكل يح�ــق التــوازن 
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Aspects of Income Tax Evasion Violating the Principle 
of Legitimacy in Palestinian Legislation

Comparative and Analytical Study

Ahmed Ziad Dabek(1(

Abstract:

This study aims to show the extent to which acts of income tax evasion 

are subject to the principle of criminal legitimacy, which requires explicit 

and clear specification of all the characteristics and elements necessary for 

the commission of the crime, away from interpretation. However, article 

37 of the Decree-Law on Palestinian Income Tax No. )8( of 2011, which 
details the acts of income tax evasion exclusively, did not provide clear and 

specific definitions of all the characteristics and elements necessary for 

these acts. This ambiguity leaves room for interpretation and expansion, 

potentially undermining the principle of criminal legality. Therefore, the 

study addressed the acts of income tax evasion in terms of their adherence 

or non-adherence to this principle, adopting a descriptive analytical 
comparative approach. It involved presenting and analyzing tax criminal 

texts, comparing them with relevant legal systems whenever necessary, to 

assess the extent to which acts of income tax evasion adhere to the principle 

of criminal legitimacy in Palestine. This was discussed in two sections: the 

first section drew on the concept of these acts, while the second section 

focused on defining their elements and scope. In conclusion, the study 

presented several findings and recommendations revolving around the 

need for legislators to review and clearly define income tax evasion acts in 

accordance with the principles of criminal legitimacy.

Keywords: Income tax, Tax crimes, Criminal legitimacy, Tax evasion.

(1( Faculty of Law - Arab American University )Ramallah – Palestine(
 ahmad.dabak.aaup.edu

������� ���� 21-2.indd   86������� ���� 21-2.indd   86 11/06/2024   8:45 AM11/06/2024   8:45 AM


